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نمأل ای از 


الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد » خاتم الانبياء والمرسلين . 

أما بعد .. فان للقيامة علامات أنبأنا عنها رسول الله كلل » 
وقد تحقق الكثير منها . 

وبعض الناس هنا يتساءل : إذا كان موعد الساعة لا يعرفه 
أحد » فلماذا تحدّث رسول الله ّت عن علامات اقتراب 
الساعة ؟! 

نقول : إن هذه الأحاديث لرسول الله علي لا تعطينا موعد 
الساعة على التحديد » فانها لا تقول لنا : إنه إذا تحقق كذا 
وكذا وكذا فانتظر الساعة بعد مائة عام أو ألف عام » ولكنها 
تذكرة لأولقك الذين سيعم الفساد بينهم » كلما اقترب موعد 
الساعة » تذكرة لهم تطالبهم بأن يتنبهوا جيدًا إلى أن ما يحدث 
فی الکون هو من قدرة الله سبحانه وتعالی وامتداد لرسالة 
رسول الله يت » حتی إذا قرأناها ورآیناها قد تحققت نقول : 
صدق رسول الله ّي ونتذكر النهج الذی بعث الله به رسوله 
ل فنسارع باتباع المنهج » وتکون علامات الساعة هذه 
تذكرة لنا بصدق الرسالة التی بُعث بها الرسول الكريم لر » 
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وتکون العجزات الستمرة لرسول الله ق كلما تحققت نبوعة 
لرسول الله متلق كانت بثابة معجزة جديدة لنا تثبتنا على 
الإيمان » كما بت العجزات التی حدثت فى عهد الرسول لله 
لصحابته رضوان الله تعالی عليهم على الإيمان » فكأن رسالة 
رسول الله لتر متجددة بأشياء رآوها تحدث الان » وأشیاء 
رأوها ستحدث فى الستقبل » وکلما حدث شىء قلنا : هذا 
حق » ورسول الله حق » وكأن هذه لفتة إيمانية تعید الناس إلى 
النهج الذی نسوه وت رکوه بمرور الزمن . 

إذن .. فعلامات القيامة فیها تثبیت للإيمان » وفیها إعجاز 
لین ای لقو غاا عن نيع له + وکن لیس فا 


(۱) وما ينبغى التنبيه عليه أيضًا أن بعض الناس یفهم من کون الشیء من 
آشراط الساعة أنه محذور وممنوع وهذه القاعدة غير مسلمة » فانه ليس 
کل ما آخبر سر بکونه من علامات الساعة یکون محرمّا أو مذمومّا 
فان تطاول الرعاء فى البنيان » وفشو الال » و کون خمسین امرأة لهن قیم 
واحد ليس بحرام بلاشك » وإنما هذه علامات ؛ والعلامة لا يشترط فیها 
شىء من ذلك بل تکون بالخير والشر » والباح واحرم » والواجب وغیره . 
واللّه تعالی أعلم . 

شرح النووی على مسلم [۱5۹/۱] . 
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يمكن منه أن نحدد موعد يوم القيامة » ربا یکون الوعد قريبًا » 
ولكن القريب عد الله ليس افر أن ايكون قرا :و 
فالمقاييس مختلفة والقوانين مختلفة » والتشابه فى الأسماء لا 
بنی انطایق فی کل شیم » یقول الله على : تج 
میک لمَكِيِكهُ والروخ | و ف بوم کن مقدار مسين أل سَنَةَ 4 . 

0 : لبم رو بیدا 6 ونرب فا 69 © [اممارج] . 

ذن .. فالقرب والبعد عند الّه مختلف عن مفهومتا » 
الساعة قريبة نعم » ولکن کم عدد سنوات هذا القرب ؟ لا 
أحد يذرئ :200 ] 


(۱) أخرج البخارى [4۷۷۷] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : إن 
جبريل قال للنبى سر : يا رسول الله ! متى الساعة ؟ 
قال : ما المسكول عنها بأعلم من السائل » ولكن سأحدثك عن أشراطها : 
إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من آشراطها ؛ وإذا كان الحفاة العراة رؤوس 
الناس ؛ فذاك من أشراطها ؛ فى حمس لا يعلمهن إلا الله » ثم تلى مق : 
۵ اد آله مندم عِلم السَامَة وتيك میت ویر ما فى الم 46 . 
[ لقمان : ۳۶ ] . 
وأخرجه مسلم [۱/۸] عن عمر بن الخطاب رضی ال تعالی عنه . 


د علامات القيامة الصفری ‏ 
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الشح الطاع 


علامات القيامة التی تحققت فى ملخصها ‏ أو إذا أردنا أن 
ففى هذا الكون موازين أخلاقية كان من المفروض أن تحكم 
الحياة بين الناس » وكانت هى الطريق السوى الذى لا بد أن 
الأخلاقية التى كانت سائدة يأتى عليها وقت تختل وتهتز 
وتنقلب » فيصبح ما هو مستنكر واقعًا » وما هو واقع وحقيقة 
مستنكرا . 

ومن هذه العلامات : الشح 9 4 والشح یعنی ۰ أن كل 
)0( روى الطبرانى فى الأوسط [۷۰۲/4۲۰/۱] عن أبى هريرة رضى الله 
تعالی عنه رفعه : « إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش » 
ويؤتمن الخائن » ویخون الام ... ) الحديث . 

وقال الهیشمی فى مجمع الزوائد [۳۲۷/۷] رواه الطبرانى فى الأوسط › 
ورجاله رجال الصحيح › غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة ) . 
قال رسول الله يليه : « يتقارب الزمان » وينقص العمل ويلقى الشح » . 
وعن معاوية رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ّي يقول := 
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إنسان لا یعطی ما عنده » بل يبخل به » ولیس الشح هنا شح 
الملل » ولکنه شح فى کل شىء » الصانع لا یعطی صنعته كل 
علمه ولتقانه » والاستاذ لا یعطی تلامیذه کل ما یعلم بل يعطيهم 
على قدر الأجر » فجزء فى الدرسة وجزء فى الارس 
الخصوصى » ویبخل الناس بالهم فلا ینفقونه فى سبیل ال 
ولا یعطونه للفقیر واحتاج » ويبخل العامل بعمله فتجد أنه قادر 
على أن ينتج ولکنه لا ينتج » فهناك بخل من کل ذی قدرة 
بقدرته » وبخل من كل ذی علم بعلمه » وبخل من كل ذی 
جاه بجاهه » عندئذ تنحدر الانسانية إلى أسفل السافلین » لان 
كل جيل سيأخذ من علم الجيل الذى قبله القشور » وبهذا 
تضمحل الحضارات جیلا بعد جيل » هذا هو : الشح الطاع 
ولعلنا نشهده الآن فى الدنيا كلها » إن كل جيل هو أقل عطاء من 


= ولا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شا 4 . ذكره الهيشمى فى 
مجمع الزوائد [5/8 ۱] وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرج مسلم [01/۲۵۷۸] عن جابر بن عبد الل رضى اه تعالى عنه 
۱ ۱ 
قال : قال رسول الله مق : « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة » 
واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلکم حملهم على أن سفکوا 
دماء‌هم واستحلوا محارمهم ‏ . 
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الجيل الذی قبله » ویقل العطاء كلما مضت الأيام » وهکذا نجد 
فى كل أوجه الحياة شا مطاعًا ينبئنا عن بداية انحدار الانسانية 
إلى الهاوية » بینما الجتمعات التى سبقت كانت قائمة على 
العطاء بلا حدود » حتى إن الأنصار عرضوا على المهاجرين أن 
يتنازلوا لهم عن نصف أموالهم بلا مقابل » بل بلغ الایثار مداه 
فى أن من له زوجين عرض التنازل عن إحداهما لأخيه ( 


(۱) أخرج البخارى [۳۷۸۱] عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قدم 
علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الب بينه وبين سعد بن 
الرييع - وكان كثير المال - فقال سعد : قد عَلِمَت الأنصار أنى من 
أكثرها مالا » سأقسم مالى بینی وبينك شَطْرَين » ولى امرأتان فانظر 
أعجبهما إليك فأَطلُقُها حتى إذا حلت تروجتها . فقال عبد الرحمن : 
بارك الله لك فى أهلك . فلم برجم يومكذ حتى أفضل شیّا من سَمن 
وأقط » فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء رسول الم وعليه وس من 
صُفْرة . فقال له رسول الله مق : « مَهْيَم ؟ » قال : تزوجتُ امرأةٌ من 
الأنصار » فقال : « ما شقت فيها ؟ » قال : وز تواة من ذهب - أو 
نوا من ذهب - فقال : « أَولِم ولو بشاة » . 
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اعجاب کل ذی رای برأيه 


ومن علامات القيامة ضياع الحق » وهو معنی قول رسول 
ال ت : « واعجاب کل ذی رأى برأيه » 29 ۰ واعجاب 
الناس بآرائهم هو بداية الخروج من الحق إلى هوى النفس » 
وکل واحد یقول : هذا رأبى ولا بد أن يُتبع » ویحاول بشتی 
الطرق أن يزين هذا الرأى » ولو بالباطل » وأن یجمع الأدلة 
عليه ولو كذبًا » فإذا رای الحق فى غير جانبه لم يرجع إليه » 
على الرغم من أن الرجوع إلى الحق فضيلة » ويرفض أن يُهزم » أو 
يؤخذ بغير رأيه » فكأن الناس قد وضعوا أنفسهم فوق الحق » 
بينما الحق هو الذى كان يجب أن يسود الجميع » وأن يخضع 
له الناس . 

ولكن هاهم الناس كلهم يتفننون فى الخداع » وكل صاحب 
رأى يحاول أن يحقق غايته بأى طريق ولو بالضلال » وهكذا 
يختل ميزان الدنيا لأنه قائم على الحق » ويصبح الحق ضائعًا لا 
صاحب له » لأن كل صاحب رأى معتز برأيه » بصرف النظر 
(۱) جزء من حديث رواه الترمذی [۳۰۵۸] وضعفه الألبانى فى ضعيف 

الترمذى [5۸۰] . 
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عن الحق » وهذا ما نجده الآن فى الدنيا » فالناس تحاول أن 
تفعل أشياء وتخلد آسماءها » أو لیقال إنها فعلت دون أن 


OOO 
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اسناد الأمر إلى غير اهله 


نأتى بعد ذلك إلى علامة أخرى من علامات اختلال الیزان » 
وهی : إسناد الأمر إلى غير أهله © » والدنیا كلها قامت على 
ذلك » والحياة كلها لن تتقدم إلا إذا أعطى الأمر لأهله › 
فتعطى قضايا العلم للعلماء » وتعطى قضايا الاختراعات 


(ا) أخرج البخارى [1457] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول له : «إذا س يعت الأمانة فاننظر الساعة ) . قال : کی 
(ضاعثها يا رسول الله ؟ قال : « إذا ند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة » . 

قال الحافظ فى الفتح : إسناد الأمر إلى غير أهله ما يكون عند غلبة 
الجهل ورفع العلم » وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام 
قائمًا ففى الأمر فسحة . 

وقال أيضًا : الراد من الأمر جنس الأمور التى تتعلق بالدين كالخلافة » 
والإمارة » والقضاء » والإفتاء » وغير ذلك . 

قال ابن بطال : معنى : : « آسند الأ ال كير آهله + : أن الأئمة قد 
التمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغى لهم تولية أهل 
الدين » فإذا قلدوا غير أهل الدين ؛ فقد ضيعوا الأمانة التى قلدهم الله 
تعالى إياها . 


فتح البارى [۱۳۶/۱۳] . 


۱۹ 
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للباحثين واخترعين » ویعطی القضاء لمن هم قد درسوا قوانین 
الله وشرعه » ولکن العقل البشری عند اقتراب الساعة لا 
یعطی الشیء لأهله . 

فاذا بدأنا بالقضية الکبری » وهی قضية خلق الحياة والکون » 
فاللّه سبحانه وتعالی هو الذی خلق ع وهو الذى آخبرنا بأنه 
خلق » ومع ذلك یأتی بعض الناس لیقولوا : إن الکون خلق 
بالصدفة » وأن هناك تفاعلات کذا ‏ وکذا هى التی فعلت کذا 
ونجد نظرية فاسدة تزعم : إن الانسان أصله قرد » مع أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى خلق الإنسان » وأخبرنا كيف خلقه » 
والعجيب أن هذا الرجل وجد له من يناصره ويسير فى هواه !! 
وهل فى هذه القضية الكونية الكبرى ينسب الشىء لغير أهله » 
ويفترى الناس على الله ويغؤهم ما كشف الله لهم من قوانين 
وأسرار فى الكون » فيظنون أنهم قد أوجدوا هذه القوانين » 
وأنهم قد صنعوها بقدرتهم » وإنها تتصرف وفقًا لإرادتهم › 
عندئذ تختل الموازين » ويعبد الانسان نفسه » فتأتى إرادة الله 
سبحانه وتعالى لتزيل هذا الزيف كله » ويُدعى الناس 
للحساب أمام الله » فيرون أنهم كانوا عجزة لا يقدرون على 
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شیء » وكاتوا عبیدٌا لا هلکون شيا » ولکن الله هو الذی 
آعطاهم بقدرته » ومنحهم بفضله » فإذا بهم یقابلون ذلك 
بالکفر بدلا من الشکر ! 
هذا هو العنی الواسع لأن یسند الأمر لغیر أهله . 
وکلما مر الزمن شهدنا ذلك يبرز على الساحة فى العالم » 
فنجد من یقول : انتهی عصر الدین وبدأ عصر العلم » كأنما 
الدين والعلم متعاندان » بینما الدين هو دين الله » والعلم هو 
ِ 
من عند الله » وکلاهما مثبت للإيمان » ونری العالم كلما 
تقدمنا فى الزمن یحسب أنه قد استطاع أن یسیطر على 
الأرض بالعلم » ویخضعها لارادته » ویتحکم فیها » بینما 
العلم لم یخلق شیّا » وإنما استخدام الادة التى خلقها الله 
والعقل السخر له من الله فى استخدام ما شاء الله من آسرار هذا 
الکون . 
فالذی احترع الصاروخ - مثلا - جاء بالواد التى خلقها الله 
وأوجدها فى الارض ليصنع منها جسد الصاروخ » فهو لم 
یخلق الادة الى صنع منها جسم الصاروخ » ولا جاء بها 
من الناجم التى أوجدها الله فى الأرض . قد يكون قد طورها 
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0 0 0 

وقواها بمواد أخرى » ولكنها كلها جاءت ما أودعه الله 
سبحانه وتعالى فى كونه من نعم وكنوز » فإذا ظن الناس ذلك 
1 که یی .و 5 مي میم 
جاء أمر الله وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : # ی لد 


2 ی ی 20 4ج سم ره ۳ 


رب لاض رها ارت ور آهلها ام رزوت 
کیا آتلها اسا لا از را مها عصیدا كأن لم ت 
امس كذالك نفل لیب لو کرد [ يوس : ۲٢‏ ] . 
كنا أنه من آثار (سناد مر لغیر أهله غد آننا بدلا من أن 
نسلم بان ما فى الدنیا هو لله سبحانه وتعالی خالقه ومئوجله » 
وأنه لا شىء فى الدنیا يتم على غير إرادة الله تعالی نجد الناس 
يغرهم ما كشفه الله لهم من علوم » فينسبونها للانسان وهو 
الذى لا يستطيع أن يُخْضِعٌ قانوتًا واحدًا من قوانين هذا الكون 
لارادته » ومع ذلك فهو يظن على غير الحقيقة أنه قادر على 
هذا الكون » وأنه هو الذى أخضع القوانين بالعلم والتكنولوجيا » 
حيتئذ يأنى أمر الله ليعلم الناس الحقيقة . 

وإذا أخذنا هذا الحديث : « إسناد الأمر إلى غير أهله » بأنه 
سيكون هناك حكام وولاة لا يختارون المعاونون لهم لكفاءتهم 
أو علمهم أو خبرتهم » ولكنهم يختارونهم من الخلصين لهم 


ر علامات القيامة الصفری › و ۱۹ 


http://kotob.has.it 


بغير علم » ومن الذین یطیعونهم بالحق والباطل » فیعطونهم 
ما هم لیسوا له بأهل » وهو ما يعبر عنه فى العصر الحديث بأهل 
الثقة » وأهل الخبرة . 

هؤلاء الحكام يعرفون من يصلح للعمل » ولكن لأنه متمسك 
باق فيبعدونه ويأتون ببديل له من أولئك الذين لا يفقهون 
شيا » وبهذا تبتعد الخبرة عن إدارة العمل » ویصبح الذين 
يعلمون لا يفعلون شيئًا » والذين لا يعلمون هم الذين يديرون 
حركة الحياة فى الكون كله . 

وما دامت السألة تقریب أهل الثقة و(یعاد أعل الثبرة » تکون 
حركة إشراف الناس على الحياة مختلة فیختل الکون كله . 
ورسول الله كته ينبهنا إلى ذلك فى الحديث الشریف حين 
يقول : « من ولى من أمر المسلمين شيا » فأمر عليهم أحدًا 
محاباة » فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولاعدلا » حتى 


يدخله جهنم » ٩‏ . 


(۱) رواه أحمد فى المسند ]1/١[‏ و الحاكم ف المستدرك [4 ۲۲۲/۷۰۲ 
عن أبى بكر الصدیق رضی الله تعالی عنه وضعفه الشیخ أحمد شاکر » 
ووافقه والارناژوط » وقال الذهبی فى التخلیص : فيه بكر بن خنیس » 
قال الدار قطنى : متروك . 


8 
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ترك الصلاة 


زوق عن ابن متاخ رضن الله فان حه آنه كال ٠‏ و رل ا 
تفقدون من دينكم الأمانة » وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة » 
وليصلين قوم لا دين لهم » 0©. 

والصلاة هى الصلة بين العبد وربه » وكل أحكام الدين قد 
ترفع عن الانسان لعذر ما عدا الصلاة ‏ لأنها الصلة بين العبد 
وربه » فالحج لمن استطاع إليه سبيلا » فمن لم يستطع لأنه فقير 
لا يملك نفقات الحج يسقط عنه الحج » ومن لم يستطع لأنه 
مريض برض مزمن لا يشفى منه ولا يستطيع معه الحج » 


(۱) جزء من أثر رواه الطبرانی بهذا اللفظ عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه » وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد [۳۳۳/۷] ورجال الطبرانى رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة » والحاكم مختصرًا » وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
وقد روى الشطر الأول منه مرفوعًا عن شداد بن أوس » وقال الهيشمى فى 
مجمع الزوائد [۱۸4/4] . رواه الطبرانى فى الكبير وفيه الهلب بن 
العلاء ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات . 
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سقط عنه الحج » وال زکاة تسقط عمن لا يملك إلا قوته وقوت 
عياله » والصوم بسقط عن السافر » أو یسقط عن غير 
المستطيع وعليه إعادته أو فدية على ما هو مقرر فى كتب الفقه . 
ولكن الصلاة لا تسقط بالمرض » ولا تسقط بالفقر » ولا 
تسقط بالسفر ‏ فالانسان یصلی واقفا » ویصلی قاعدًا إذا كان 
لا يستطيع أن يقف » ویصلی فى فراشه إذا كان لا يستطيع أن 
يغادر الفراش » ويصلى حتى ولو لم يكن قادرًا على أن يحرك 
يديه وقدميه » فالصلاة هی أساس حياة المؤمن لا يتركها أبدًا . 
وقول رسول الله يلقي : « وآخر ما ييقى من دینکم الصلاة » 
وليصلين قوم لادين لهم » فكأنهم أماتوا الصلاة » بمعنى أنها 
لم تعد موجودة فى حياتهم » فالميت يخرج من الحياة الدنيا » 
وكذلك الصلاة تخرج من حياة الناس فى آخر الزمان » والميت 
يصبح نسیا منسيًا » مصداقًا لقوله تعالى حكاية عن مریم عليها 
السلام لا قالت  :‏ ياتى مت قبل هذا وسکنث منیا 
مَنِيسيًا € [مرم : ۲۳ ] . 

وهكذا تُنسى الصلاة فى آخر الزمان » ويؤذت الله أكبر » 


۳۲ 
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والناس لاهون فى آمور الدنیا فلا یقوم أحد إلى الصلاة » بل 
عندما يؤذن الوّذن للصلاة یکون كأنه ینادی على موتی فلا 


تاد اسان 00 


(۱) روی أحمد فى السند [۲۰۱/۰] » وابن حبان فى صحیحه [۱5 1۷] 
وقال الأرناؤوط : إسناده قوی » واحا کم [۱۰4/4] وقال : الاسناد كله 
صحیح ولم یخرجاه » والطبرانی نی الکبیر ۲۷4۸/۹۸/۸7 عن أبى 
أمامة الباهلی رضی الله تعالی عنه عن رسول الله بلتم قال : « لتنقضن 
عری الاسلام عروة عروة » وکلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتی 
تلیها » فأولهن نقضًا الحكم » وآحرهن الصلاة » . 
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ضياع الأمانة 


قال رسول الله يكل : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة » © » وهذا معناه أنهم أضاعوا منهج الله » لأن 
الأمانة هی المنهج الذى حمله الإنسان ليؤديه فى الدنيا » 


- وح و مر 


مصداقًا لقول الحق سبحانه وتعالى : 99 إِنَا عرسا الأمانة عى 


)0 جزء من حديث أخرجه البخارى [1497] عن أبى هريرة رضى الله 
تعالی عنه . 
وأخرج البخاری ٩۷[‏ 4 7] عن حذيفة بن الیمان رضی الله تعالى عنهما ؛ 
قال : حدثنا رسول الله ي حديثين ریت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء 
حدثنا : « أن الأمانة نزلت فى جر قلوب الرجال » ثم علموا من القرآن » 
ثم علموا من السنة » . وحدثنا عن رفعها ؛ قال : « ينام الرجل النومة » 
فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الكت » ثم ينام النومة » 
فتقبض فيبقى أثرها مثل المَجل ؛ كجمر دحرجته على رجلك فنفط 
فتراه منتبًا وليس فيه شىء » فیصبح الناس يتبايعون » فلا يكاد أحدهم 
يؤدى الأمانة » فيقال : إن فى بنى فلان رجلا أميا » ويقال للرجل : ما 
أعقله ! وما آظرفه ! وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » » ولقد أتى 
علیغ زمان وما أبالى أيكم بایعت ‏ لمن كان مسلمًا ؛ رده علئ الإسلام » 
وان كان نصرانیا ؛ رده علیع ساعيه » فأما اليوم ؛ فما كنت أبايع إلا 
فلانًا وفلانًا . 


۳ 
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رم ره هم مروت یی رص 03 و 


َو لض والْيبَالٍ هبي أن حل واشْفقن ينبا 
وها الول کم كن ظَلُومًا جهولا © [ الأحزاب : ۷١‏ ] . 
فكأن الناس فى آخر الزمان یضیعون منهج الله » وکیف 
یضیعونه ؟ إنه يكون فى أيديهم ولكنهم لا یعملون به › 
وهكذا ضيعوا على آنفسهم ثواب المنهج الذى لو علموا به 
۳ لي 
حصلوا على خیری الدنیا والآخرة » فان الله سبحانه وتعالی 
قد أعطاهم شيعًا ثميتا » وهو القرآن الكربم فأضاعوه » أى : 
أضاعوا أمره ونهيه ولم يلتفتوا إليه » ولم يحاولوا أن بیحئوا 
عما فيه من كنوز ومن علوم » هذه واحدة . 
والثانية : أنهم أهملوا الأخذ به » فبدلًا من أن يتبعوا 
التشريعات التى شرعها الله ذهبوا ليقننوا لأنفسهم » وكأما 
قوانين البشر هی أعلى من قوانين الله » ولذلك ترك الإنسان 
النهج الذى أعطاه الله إياه وانطلق يشرع لنفسه » وسمعنا عن 
القانون الرومانى » والقانون الفرنسى » والقانون الإنجليزى إلى 
آخر هذه القوانين » كل قانون منها يتبع هوى النفس » وكل 
قانون منها وضع ليميز طبقة عن طبقة » ويميز أفرادًا عن أفراد . 
أما قانون الله سبحانه وتعالى الذى شرعه لخلقه فهو 
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القانون الذی فيه العدل بلا هوى » والحق بلا غرض 1 
و « ضياع الأمانة » أى : جعل الدين فى خدمة الدنيا » بينما 
الدين هو السيد » وكل ما فى الدنيا يجب أن يلتزم أمره ونهيه » 
ففسروا دين الله بغیر ما جاء من أجله » وصدروا الفتاوی 
لیحلوا ما حرم الله » ویحرموا ما أحله خدمة لأمور دنياهم 
وتقريًا منهم لذوی النفوذ » فأضاعوا عدل الدین » وأضاعوا 
حکمته » وأضاعوا كل شىء يمكن أن یعطی الانسان الحياة 
الامنة الستقرة وهذا كله من علامات الساعة . 


OOO 


|" ° اام سه , علامات القيامة الصفری , 
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کثرة الکنب واستحلاله 


ال رسول الل َك : لا تقوم الساعة حتی تظهر الفتن ویکثر 
الکذب ١١‏ ۱ “ . یستحل الکذب فى ذاك الوقت وكأنه قد أصبح 
حلالًا یتعامل به کل الناس » وأصبح مقبولا فى اجتمع فلا 
يُنفر منه ولا یستنکره آحد » والکذب هو انفصال الکلام عن 
الواقع » فأنت إذا قلت : محمد عندی » ولم يكن عندك فقد 
انفصل کلامك عن الواقع الحقيقى ‏ ولذلك يقال : کذب » 
واستحلال الکذب معناه : أن القول قد انفصل عن الفعل فى 
حياة الجتمع فیصبح المجتمع کلامه شىء وفعله شىء آخر » 
ویصبح الناس کلامهم غير آفعالهم » فما یقوله الناس شىء وما 
یفعلونه شىء آخر تماما . 

تجد إنسانًا يحدثك عن الأمانة » فاذا ائتمنته خانك » وإنسان 
کات عن ال ترش ها عاملية كان لا ذمة رل 
شرف عنده » وإنسان يحدثك عن المال الحرام وخطورته على 
الفرد والمجتمع حديئًا مستفيضًا . فإذا بيت له الفرصة مد 
(۱) رواه أحمد فى المسند [5۱۹/۲] عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه » 
وابن حبان فى صحيحه [1۷۱۸] وقال الأرناؤوط : إستاده صحيح . 
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يده إلى الال وانتهبه . 

إذن .. فى هذه الحالة انفصل واقع الحياة عن أولئك الذین 

والإنسان لا يكذب إلا إذا كان يريد أن يخفى خطيئة » فإذا 
رأى إنسان امرأة معك وسألك عمن معك فإن كانت زوجتك 
فإنك تقول : هذه زوجتى » أما إذا كانت زوجة غيرك » فإنك 
تحاول أن تخفى هذه الخطيعة بالكذب » وإذا كنت تحصی مالا 
حلالا ودخل عليك إنسان وسألك عن هذا المال تقول : هو 
مالى بلا تردد ولا حوف » فإذا كان مالا حرامًا حاولت أن 
تكذب لتخفى هذه الخطيئة . 

وهكذا .. نرى أن معنى أن يستحل الناس الكذب أن يكون 
المجتمع مليئًا بالخطايا » ولذلك يحاول الناس أن يكذبوا لتغطية 
خطاياهم » فإذا ریت مجتمعًا یله الكذب » فاعلم أنه تملؤه 
الخطيئة » وإذا رأيت مجتمعًا يعيش بالصدق فاعلم أنه مجتمع 
خطاياه قليلة 7" . 


(۱) أخرج مسلم فى المقدمة ] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : 
عن رسول الله نے أنه قال : 9 سيكون فى آخر أمتى اناس يحدثونكم = 
۳۸ 
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= مالم تسمعوا أنتم ولا آباژکم فإياكم وإياهم » . 

وفى رواية [۷/۷] : « يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم 

من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم 

ولا يفتنونكم ) . 

وأخرج مسلم فى القدمة [۷/۷] عن عامر بن عبدة قال : قال عبد الله : 

« إن الشيطان لیتمثل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث 

من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا 

أدرى ما اسمه يحدث ) . 

وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما قال : 
« إن فى البحر شیاطین مسجونة أوثقها سلیمان یوشك آن تخرج فتقراً 

على الناس قرآنًا » . 

قال النووى : معناه تقرأ شيا ليس بقرآن وتقول أنه قرآن لتغر به عوام 

الناس فلا يغترون © . 

قال فى أشراط الساعة : وما أكثر الأحاديث الغريبة فى هذا الزمان فقد 

أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب » ونقل الأقوال بدون 

تثبت من صحتها » وفى هذا إضلال للناس وفتنة لهم » ولهذا حذر 

النبى ب من تصديقهم » وقد جعل علماء الحديث هذه الأحاديث 

أصلًا فى وجوب الثبت فى نقل الأحاديث عن رسول له بال وتقحیص 

الرواة لمعرفة الثقة من غيره . وبسبب كثرة كذب الناس فى هذا الزمن صار 

الانسان لا یز بين الأخبار فلا يعرف صحيحها من سقيمها ”° . 


(۱) مسلم بشرح النووى [۱۱۲:۱۱۱/۱] . 
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الاستخفاف بالدماء 


قال رسول الله ملت : « من اقتراب الساعة إثنتان وسبعون 
حصلة فذ کر الخصال ومنها : « واستخفوا بالدماء » ° . 
وعن عابس الغفاری رضی الله تعالی عنه قال : سمعت 
رسول الله يق يقول : تمنوا الوت عند حصال ست » عند 
إمارة السفهاء » وبيع الحكم » واستخفاف بالدم » وكثرة 
الشرط ۰ وقطيعة الرحم ۰ وتشوا یتخذون القرآن مزامیر 
یقدمون الرجل ليغنيهم ولیس بأفقههم ‏ . ۱ 

ون ماه ن جل ركن الله حال اه ايهال + شون 
آظلتکم ؛ من أدرك منهنٌ شیّا » ثم استطاع أن يموت ؛ 


(۱) رواه آبو نعیم فى الحلية . 

(۲) رواه الطبرانی فى الکبیر [۲0۱/۳۲/۱۸) وأحمد فى السند ٩4/۳‏ 4]. 
وقال الأرناؤوط : حديث صحیح ‏ واسناد أحمد ضعیف . « ونشواً » 
الشهور أنه بفتح فسکون » قیل : بفتحتین » وعلی الوجهین فآخره همزة » 
أى : جماعة أُحدائّا » وهو على الثانی جمع ناشیء » کخدم جمع 
حادم » وعلی الأول تسمية بالصدر . 


۳۰ 
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فلیمت : أن یظهر التلاعن على المنابر » ویعطی مال الله على 
الکذب والبهتان وسفك الدماء بغیر حق » وتقطع الأرحام » 
نعي العم ل درف ا 

أى : أن الناس يهدرون دم بعضهم البعض باستخفاف 
غريب » ودم الإنسان لا يهدر إلا بحقه » ولكن فى آخر 
الزمان یتخت بالدماء » فیقتل الأبرياء دون أن يفعلوا شيا › 
وتهدم الأماكن فوق رءوس النساء والأطفال دون ذنب فعلوه » 
وهذا ما يحدث الآن » فقد استخف الناس بالدماء » فترى 
رجلا يدبر حادث نسف بسيارة ملغومة يقتل فيه العشرات من 
الأبرياء باستخفاف غريب » دون أن يشعر بأى ذنب » 
وكذلك خطف الرهائن وقتلهم » ووضع التفجرات فى 
الأماكن المزدحمة » ونسف القطارات والسيارات » وما 
يحدث فى الحروب من استخفاف بأرواح الأبرياء » وقصف 
المدن بالقنابل والصواريخ » كل هذا يحدث الآن باستخفاف 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك [459/5] وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


, علامات القيامة الصفری » ۳۱ 


http://kotob.has.it 


غريب » فلا ضمير يستيقظ » ولا إنسان یثور على قتل الأبرياء 
بلا حساب » وما وضع مسلمى البوسنة والهرسك والشيشان 
وفلسطين وغيرهم من ديار المسلمين ببعيد . وهذا هو قمة 
الاستخفاف بالدماء . 
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عقوق الوالدین 


من علامات الساعة التى أنبأنا بها رسول الله تي أن یعق 
الولد آباه حتی إنه یصبح خيرًا للأب أن يربى کلبّا بحرسه من 
أن يربى ولدّا يورده موارد الهلكة » فالکلب یخلص لصاحبه 
ویحرس بيته من اللصوص وخلافه » آما الابن فیکون غیظ أبيه 
وا 


(۱) روى الترمذی [۲۲۱۰] عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله تعالى 
عنه ؛ قال : قال رسول الله مق : « كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واحدة فى الجنة وسائرهنٌ فى النار ؟ ) . 
قلت : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « إذا كثرت الشرط » وملكت الإماء » وقعدت الحملان على 
المنابر » واتخذ القرآن مزامیر » وزخرفت المساجد » ورفعت المنابر » واتخذ 
الفىء دولا والركأة مغرمًا » والأمانة مغنتما » وتفقه فى الدين لغير ال 
وأطاع الرجل امرأته » وعقٌ أمه » وأقصى أباه » ولعن آخر هذه الأمة أولها ‏ 
وساد القبيلة فاسقهم » وكان زعيم القوم أرذلهم » وأكرم الرجل اتقاء 
شره ؛ فيومئذ يكون ذلك » ويفزع الناس إلى الشام » وإلى مدينة منها 
يقال لها : دمشق ؛ من خير مدن الشام » فتحصنهم من عدوهم ) . 
قلت : وهل تفتح الشام ؟ = 
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وانتشار عقوق الوالدین فى الجتمع يؤدى إلى أن لا يوقر 
وقلوبهم کالذئاب » آی : أنهم يتظاهرون بالمسالمة » بینما هم 
فى داخلهم متوحشون » لا شفقة عندهم ولا رحمة . 


= قال : « نعم ؛ وشیکا » ثم تقع الفتن بعد فتحها ‏ ثم تجىء فتنة غبراء 
. مظلمة » ثم يتبع الفتن بعضها بعضًا » حتی یخرج رجل من أهل بیتی 
يقال له : الهدی » فان آدرکته ؛ فاتبعه » وكن من الهتدین » . 
رواه الطبرانی فى العجم الکبیر [۹۱/5۱/۱۸] ۰ وقال الهیشمی 
[۳۲/۷] : « وفیه عبد الحميد بن إبراهيم » وثقه ابن جیان وهو 
ضعيف » وفيه جماعة لم أعرفهم ) . 
وعن علی بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ؛ قال : قال رسول الله علق : 
« إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة ؛ حل بها البلاء » . 
قيل وما هی يا رسول الله ؟ قال : 9 إذا كان المغنم دولا » والأمانة مغنما » 
والزكاة مغرمًا » وأطاع الرجل زوجته » وعقٌّ أمه » وب صديقه » وجفا أباه» 
وارتفعت الأصوات فی الساجد » وكان زعيم القوم أرذلهم » وأكرم 
الرجل مخافة شرّه » وشربت الخمور » ولبس الحرير » واتخذت القیان 
والعازف » ولعن آخر هذه الأمة أولها ۳ 
أو خسقًا أو مسحًا » . 
وضعفه الألبانى فى ضعيف الترمذی ]۳۸٦[‏ . 
وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ؛ قال : قال رسول الله عله : - 
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= « إذا اتخذ الفیء دولا » والأمانة مغنمًا » وال زكاة مغرمًا » وتعلم لغیر 
الدين » وأطاع الرجل امرأته » وع آمه » وأدنى صدیقه » وأقصى أباه » 
وظهرت الأصوات فى المساجد » وساد القبيلة فاسقهم » وكان زعيم 
القوم أرذلهم » وأكرم الرجل مخافة شرّه » وظهرت القينات والمعازف » 
وشربت الخمور » ولعن آخر هذه الأمة أولها ؛ فليرتقبوا عند ذلك ريخا 
حمراء وزلزلة وخسمًا ومسحًا وقذقًا » وآيات تتتابع كنظام بال قطع 
سلكه فتتابع » . 
رواه الترمذى [ ۲۲۱۱] » وقال : هذا حديث غریب . وضعفه الألبانى فى ضعيف 
العرمذى [۳۸۷] . 


0 0 0 
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باب جامع فى علامات القيامة التی ظهرت ولم تنقضی 


تطاول الحفاة .. ورکون العلماء للحکام ت الال اخرام 
انتشار الخرافات .. زخرفة الساجد .. سلطان النساء 


ومن علامات القيامة أن یتطاول احفاة العراة رعاة الشاة فى 
البنیان 29 » أى یصبح المال فى يد من لا علم لهم » فیملکون 
وأن يركن العلماء إلى الولاة » أى : يُخْضِعَ العلماء أحكام 
الدين للدنيا » يريدون بها مالا أو وظيفة » يلين ارام 
ويحلامون الحلال 60 , 
وأن يؤخذ المال بغير حقه » فیندشر الال الحرام حتى تصبح 
(۱) جزء من حديث جبريل المشهور فى البخارى ]٤۷۷۷[‏ » ومسلم ]١/8[‏ . 
(۲) عن على رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول له : من اقتراب 
الساعة : إذا كثر خطباء المنابر وركن علما کم إلى ولاتكم » فأحلوا لهم 
ارام » وحرموا علیهم احلال » فأفتوهم با یشتهون » وتعلم علماکم 
لیجلبوا به دنانی رکم ودراهمکم واتخذم القرآن تجارة . 
رواه الدیلمی . 


۳۹ 
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الصفة الغالبة فى ا مجتمع هى أن یحصل الناس على المال بدون 
عمل » فتکثر السرقة » والرشوة » والنصب » والاختلاس » 
ویتحایل الناس بالشروعات الوهمية لیحصلوا على الأموال 
بالباطل 9 
ومن علامات الساعة التی أنبأنا عنها رسول الله مر : و أن 
تنتشر الخرافات » فيصدّق الناس التنجیم وقراءة الطالع ”> . 
ویکون السلطان والقوة للنساء فیحکمن الرجال » فى کل 
الأمور . 
وتکون قلوب السلمین کقلوب الأعاجم وآلسنتهم ألسنة 
العرب » أى : آنهم یتکلمون باللغة العربية » ولکن قلوبهم 
(۱) عن أبى هربرة رضی الله تعالى عنه أن رسول الله یر قال : « ليأتين 
على الناس زمان ؛ لا يبالى الرء با أخذ المال » آمن حلال أم من حرام ؟ 4 . 
أخرجه البخاری [۲۰۸۳] . 
(۲) عن على بن أبى طالب رضی الله تعالی عنه أن رجلا قال للنبی بق : 
متى الساعة ؟ فقال : « ذاك عند حيف الأئمة » وتصديق بالنجوم » 
وتكذيب بالقدر » وحتى تتخذ الأمانة مغنمًا » والصدقة مغرمًا والفاحشة 
زيارة فعند ذلك هلاك قومك . 
رواه البزار » وقال الهيئمى : وفيه من لم أعرفهم . 


« علامات القيامة الکبری » ۳۷ 


http://kotob.has.it 


تهوی وتعشق كل ما هو أجنبی » فحياة الأعاجم هی التی 
تستهویهم > وهی التی تعجبهم . 

وأن تزخرف المساجد 0 الصاحف ‏ أى : أن یکون 
الإيمان ظاهريًا فقط فلا قلوب ت< تخشع » ولا أقدة تخضع ) : 


(۱) عن انس رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله َك : « لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد » . 
رواه أحمد [۱۳4۰۱4۵/۳و۱۵۲] ۰ وأبو داود [444] » والنسائى 
[۲۳۲/۲ وابن ماجه [۷۳۹] » وابن جیّان فى صحيحه ]١51١54[‏ 
وصححه الأرناؤوط . 
ورواه أبو يعلى » وابن خزية فى صحيحه ؛ بلفظ : « يأتى على أمتى 
زمان يتباهون بالساجد » ثم لا يعمرونها إلا قليلًا » . 
وفى رواية لابن حبان : « نهی رسول الله ِف أن يتباهى الناس فى المساجد ) . 
و « الباهاة » فى اللغة : المفاخرة » والراد هاهنا المفاخرة بتشييد المساجد 
وزخرفتها وتنقيشها » وقد وقع ذلك وكثر فى هذه الأزمان الأخيرة . 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ؛ قال : قال رسول الله يكت : « 
أراكم ستشرفون مساجدكم بعدى كما شرفت اليهود كنائسها › وكما 
شرفت النصارى بيعها » . 

رواه ابن ماجه . 

وعنه رضى الله تعالى عنه : أنه قال : « لتزخرفگها كما زخرفت اليهود 
واللصاری » . 2 
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= رواه أبو داود [44۸] ۰ وابن حبان فى صحیحه [۲۱۲۱۵ ۰ وذكره 
لبخاری فى صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم . 
قال ابن الأثير : « الزخرف » : فى الأصل الذهب » وكمال حسن 
الشىء . وقال الراغب الأصفهانى : « الزخرف » : الزينة المزوقة » ومنه 
قيل للذهب : « زحرف » . انتهى . 
وقد افتتن كثير من المسلمين فى زماننا بتزويق المساجد وتحسين بنائها 
تیه © الل اتان 
وعن حذيفة رضی الله تعالی عنه ؛ قال : قال رسول الله ملت : « 
للساعة آشراط ) 
قيل : وما آشراطها ؟ 
قال : « غل و أهل الفسق فى الساجد ... » الحديث . رواه آبو نعیم فى الحلية . 
وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه : أن رسول الله يلت قال : « يا 
ابن مسعود ! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن ترحرف الحاريب وأن 
تخرب القلوب ) . ۱ 

رواه الطبرانی فى حديث طویل ذکره فى أشراط الساعة . 

وعن أبى الدرداء رضی الله تعالی عنه : أنه قال : « إذا زخرفتم 
مساجد کم » وحلیتم مصاحفکم ؛ فعلیکم الدمار » . 


رواه ابن أبى الدنیا فى « الصاحف » . 
O O O‏ 
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عن ابی موسی الأشعرى رضی الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله 
مت : « إن بين يدى الساعة فتثا کقطع الليل المظلم یصبح الرجل فیها 
مؤمئًا ويمسى کافراً وهسی موْمّا ویصبح كافراً القاعد فیها خير من 
القائم والقائم فیها خير من الاشی والاشی فیها خير من الساعی . فکسروا 
قسیکم ‏ وقطعوا أوتاركم » واضربوا بسیوفکم الحجارة . فان دخل على 
اعد تكن كفل نی لدم ۲ 
وعن أبى هريرة أن رسول الله كله قال : « بادروا بالأعمال فنا کقطع 
الیل الظلم يصبح الرجل مؤمئًا ويمسى كافراً أو يمسى مؤمتًا ویصبح 
كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا ۲ . 
وعن أم سلمة زوج البی بإ ورضى الله تعالى عنها قالت : استيقظ 
رسول الله مق ليلة فرعا يقول : سبحان الله » ماذا أنزل الله من الخزائن 
وماذا أنزل من الفتن » من يوقظ صواحب الحجرات ؟ - يريد أزواجه - 
لكى يصلين » رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة )° . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالى عنهما قال : نادی- 
)1١(‏ رواه أحمد [4۰۸/4] ۰ والحاكم فى الستدرك ۲44۰/41 ۰ 
وصححه الألبانى فى صحیح الجامع الصغیر [4۵ ۲۰] . 
(۲) آخرجه مسلم ۲۱۸/۱۱۸ والترمذی [۲۱۹۵] ۰ 


(۲) أخرجه البخاری [۷۰۲۹] . 
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۱ ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا‎ 1 ssonnan 


= منادى رسول الله مق : الصلاة جامعة » فاجتمعنا إلى رسول الله كلل 
فقال : « إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حمّا عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم › وأن أمتكم هذه جعل عافيتها 
فى أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجىء الفتنة فيرقق 
بعضها بعضًا » وتجىء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه » فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم ال خر( . 


OOO 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم [41/۱۸44] . 
4:١‏ 
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قبض العلم وظهور الجهل 
عن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله مر ۱ من 
آشراط الساعة أن برفع العلم ويثبت الجهل » ”© . 
وعن عبد الله وأبى موسی تالا : قال النبى لر : « إن بين یدی الساعة لأيامًا 
ینزل فیها امجهل ویرفع فیها العلم ویکثر فیها الهرج » والهرج القتل » (© . 
وعن أن هريرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله سل : 
« یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظهر الفتن ویلقی الشح ویکثر الهرج » 7" . 
قال ابن بطال : ١‏ وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الاشراط قد 
رأيناها عيانًا فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقى الشح فى القلوب 
وعمت الفتن وكثر القتل » (*» وعقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله : 
« الذى يظهر أن الذى شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله » والمراد من 
الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر وإليه الإشارة بالتعبير 
بقبض العلم فلا بیقی إلا الجهل الصرف » ولا يمنع من ذلك وجود = 


(۱) أخرجه البخارى [۸۰] » وصحيح مسلم [۸/۲7۷] » والترمذی 
[۲۲۰۵] ۰ وابن ماجه [4۰40] بنحوه مطولا . 

(۲) أخرجه البخاری ۲۷۰۱۳۵۷۰۲۲7 . 

(۳) أخرجه مسلم [۱۱/۱6۷] کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور 
ایهل . 

. ]۱7۱/۱۳[ فتح الباری‎ )٤( 
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= طائفة من أهل العلم لأنهم یکونون حینقذ معمورین فى أولفك » ( . 
وعن عبد اه بن عمرو بن العاص رضی الله تعالى عنهما قال : 
سمعت رسول الله ت يقول : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
من العباد . ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالً اتخذ 
الناس رؤوسًا جهالا فشئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » ”° . 
قال النووى : « هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم فى الأحاديث 
السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه : أن يموت 
حماته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ویضلون ) ”° . 
قال الإمام الذهبى بعد ذكره لطائفة من العلماء : « وما أوتوا من العلم 
إلا قليلا » وأما اليوم فما بقى من العلوم القليلة إلا القليل فى أناس قليل 
ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعم الوكيل » ”° . 
ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام . 
فقد روى عن حذيفة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله تر : 
« يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب » حتى لا يدرى ما صیام ولا صلاة 
ولا نسك ولا صدقة » ويسرى على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى فى الأرض 
منه آية » وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أد ركنا آباءنا 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى ٠٠١1‏ » ومسلم ]١7/9517[‏ ۰ والترمذی 
[Yo]‏ . 

(۲) شرح النووى على مسلم ]٤۷۸/۸[‏ . 

. ]٠١۳١/۳[ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
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على هذه الكلمة یقولون : « لا له إلا الله » فنحن نقولها . 
فقال له صلة : ما تغنى عنهم لا إلله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاة ولا 
صيام ولا نسك ولا صدقة 5 ارق ع ديا رات ای تا 


كل ذلك يعرض عنه حذيفة . 

ثم أقبل عليه فى الثالثة فقال : يا صلة تنجيهم من النار ثلانًا » 6۳ 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه : « إن أول ما تفقدون من 
دينكم الأمانة » وآخر ما يبقى من دینکم الصلاة » وليصلين قوم لا دين 
لهم » ولينتزعن القرآن من بين أظهركم . 

قالوا : يا أبا عبد الرحمن : ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه فى مصاحفنا ؟ 


قال : يسرى على القرآن ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا بیقی فى 
الأرض منه شىء ل 60 


(۱) رواه ابن ماجه ]4١٠59[‏ والحاكم فى المستدرك [4۷۳/4] وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عنه 
الذهیی ‏ وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه [۳۲۷۳] » 
والصحيحة [۸۷] . 

(۲) رواه الطبرانی فى الکبیر [۸۷۰۰/۱4۱/۹] وذکره ابن حجر فى 
الفتح [4 0۰۷/۱] وقال : سنده صحیح موقوف . والهیثمی فى مجمع 
الزوائد 4/۷1 50:0] وقال : رواه الطیرانی ورجاله رجال الصحیح غير 
شداد بن معقل وهو ثقة . 


٤ 
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عن نس رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله مق : إن من أشراط 
الساعة أن يُرفع العلم » ویثبت الجهل ‏ ویشرب الخمر» ویظهر الزنا 6" . 
قال القرطبی فى کتابه الفهم : « فى هذا الحديث علم من أعلام النبوة 
إذ أخبر عن آمور ستقع فوقعت حصوضا فى هذه الأزمان ۲“ . 
وعن أبى مالك الأشعرى أنه سمع النبی بن يقول : « لیکونن من أمتى 
آقوام یستحلون ار وار . 

وفى آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس یتهارجون تهارج 
الحمر كما جاء فى حديث النواس رضی الله تعالی عنه : « وییقی شرار 
الناس یتهارجون فیها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة 0 . 

وعن أبى هربرة رضی الله تعالی عنه عن النبى بلي قال : والذی نفسی 
بيده لا تفنی هذه الأمة حتی یقوم الرجل إلى المرأة فیفترشها فى الطریق 
فیکون خیارهم یومئذ من يقول : « لو واریتها وراء هذا الحائط  »‏ . 


(۱) أخرجه البخاری [۸۰] » ومسلم [۸/۲۲۷۱] » والترمذی [۰ ۰۲۲۲۰ 
وابن ماجه [4۰40] پنحوه مطولا . 

(۲) فتح الباری [۱۷۹/۱] . 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاری [55۹۰] . 

(4) جزء من حديث آخرجه مسلم [۱۱۰/۲۹۳۷] . 

)٥(‏ رواه بو يعلى فى مسنده [۳/۱۸۳] ۰ قال الهیثمی فى مجمع 
الزوائد (۳۳۱/۷] : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح . 
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انتشار الریا 


عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عن النبى به أنه قال : « بين یدی 
الساعة یظهر الربا » والزنا » والخمر ۱6 . 

وعن أبى هربرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله ملم قال : « ليأتين 
على الناس زمان لا یبالی الرء با أخذ المال أمن حلال أم من حرام »۲ . 


OOO 


(۱) ذكره المنذرى فى الترغیب والترهيب [۹/۳ حدیث 4 ۲] وقال : رواه 
الطیرانی ورواته رواة الصحيح 8 


(۲) أخرجه البخاری [۲۰۸۳] . 


3 
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ع سهل ین سعد رضی اله تعالي عنه آن رسول الّه ع تال : 
و سیکون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسخ » قیل : ومتی ذلك يا 
رسول الله ؟ قال : إذا ظهرت العازف والقینات واستحلت الخمر ٩۳0‏ . 
وعن أبى مالك الأشعرى رضی الله تعالی عنه أنه سمع النبى بلقي يقول : 
« لیکونن من أمتى أقوام یستحلون ال حر والحرير والخمر والعازف ولینزلن 
أقوام إلى جنب علم بروح علیهم بسارحة لهم » يأتيهم - یعنی الفقیر - 
لحاجة فیقولوا : ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ویضع العلم ويمسخ آخرین 
قردة وخنازیر إلى يوم القيامة »۳ . 


OO O 


(۱) ذكره الألبانى فى صحیح الجامع الصغیر [۳۹۰] وعزاه للطبرانی فى 
الكبير والأوسط عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه » وللترمذی عن 
عيران حم رط الله ال تفا 

(۲) جزء من حديث آحرجه البخاری ]66٩۰[‏ . 
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ولادة الأمة لربتها 


جاء فى حدیث جبریل الطویل أنه سأل رسول الله مر : 
« متی الساعة ؟ » فأجاب رسول الله لي قالا : ما السغول 
عنها بأعلم من السائل ولکن سأحدثك عن أشراطها .. إذا 
ولدت الأمة ربتها ٩)‏ 

قال النووی : قوله بتو : « أن تلد الأمة ربتها » وفی الرواية 
الأخرى « ربها )”© على التذ کیر » وفی الأخرى « بعلها » . 
وقال یعنی السراری ومعنی ربها وربتها : سیدها ومالکها ‏ 
وسيدتها ومالکتها » قال الأكثرون من العلماء : هو إخبار عن 
كثرة السرارى وأولادهن فان ولدها الأخرى « بعلها » . وقال : 
يعنى السرارى ومعنى ربها وربتها : سيدها ومالكها » وسيدتها 
ومالكتها » قال الأكثرون من العلماء : هو إخبار عن كثرة 
السرارى وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها ؛ لأن- 


(۱) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى ]٤۷۷۷[‏ عن أبى هريرة 
8 
رضى الله تعالى عنه » ومسلم [۱/۸] عن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه . 
(۲) أخرج مسلم [0/3] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . 


1۸ 
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= مال الانسان صائر إلى ولده » وقد یتصرف فيه فى الخال 
تصرف الالکین » إما بتصريح أبيه له بالإذن » وإما بما يعلمه 
بقرينة الحال أو عرف الاستعمال . 
وقيل : معناه : إن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة 
رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته » وهذا قول إبراهيم 
الحربى . 
وقيل : معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد 
فى آخر الزمان فيكثر تردادها فى أيدى المشترين حتى يشتريها 
ابنها ولا يدرى » ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا 
بأمهات الأولاد فانه متصور فى غيرهن » فان الأمة تلد ولد 
حرا من غير سيدها بشبهة أو ولدّا رقيقًا بنكاح أو زنا ثم تباع 
الأمة فى الصورتين بيعا صحیکا وتدور فى الأيدى حتى يشتريها 
ولدها» وهذا أكثر وأعم من تقديره أمهات الأولاد » وقيل فى 
معناه غير ما ذكرناه » ولكنها أقوال ضعيفة جدًا أو فاسدة 
فتركتها . 
وأما بعلها » فالصحيح فى معناه أن البعل هو المالك » أو السيد 
فيكون بمعنى ربها على ما ذكرناه . 
قال أهل اللغة : بعل الشىء : ربه ومالكه . 


ر علامات القيامة الصفرى » 
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= وقال ابن عباس رضی الله تعالى عنهما والفسرون فى قوله 
سبحانه وتعالی : 32 اندعو بعلا © [ الصافات : ۲۱۲۰ . أى : ريا . 
وقيل : المراد بالبعل فى الحديث : الزوج » ومعناه نحو ما تقدم : أنه 
يكثر بيع السرارى حتى يتزوج الانسان أمه وهو لا يدرى › 
وهذا أيضًا معنى صحيح إلا أن الأول أظهر ؛ لأنه إذا أمكن 
حمل الروايتين فى القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى . 
واللّه تعالى أعلم . 
واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل ذلك ؛ فاستدل أحدهما 
على الإباحة والآخر على المنع » وذلك عجب منهما » وقد 
أنكر عليهما فإنه ليس كل ما أخبر لت بكونه من علامات 
الساعة يكون محرمًا أو مذمومّا » فان تطاول الرعاء فى البنيان 
وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قي واحد ليس بحرام بلا 
شك » ولا هذه علامات » والعلامة لا یشترط فیها شیء من 
ذلك ؛ بل تکون بالخير والشر والباح واحرم والواجب وغیره . 
وله تعالی أعلم 6 . 


(۱) شرح النووی على مسلم [1۹:۱۹۳/۱] . 


۵ ۰ 
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ظهور الفحش وقطيعة الأرحام 


des‏ و و و و وم و موم و و و و و وه و و و و و و مهو و و اف و و و و وم و و و و و هو و و و 


فا عد الله بتک ركن اله كمال متا أن رمو لال 
لتر قال : « لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش 
وقطيعة الرحم وسوء امجاورة ٩۱)‏ . 
وروی الطبرانی فى الاوسط عن أنس قال : قال رسول ال 
مت : « ومن أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الارحام 
وتخوین الأمین ؛ وائتمان افائن 4 ۲ 
وقال مقر : « إن الله حلق الخلق » حتی إذا فرغ منهم قامت 
الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : نعم » آما 
ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلی » 
قال : فذاك لك . 

ثم قال اسا يلتم : « افرژوا إن شنتم : ل قهل 
ع و أن يدوا فى الأرض وتَطغوا e‏ 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد فى السند 1۲/۲ ۹۹۰۱ ۱] وقال الشيخ أحمد 
شاکر : إسناده صحیح . والحاكم فى الستدرك [4۷/۱ 5۸۸/40۱] . 
(۲) رواه الطبرانی فى الأوسط [۱۳۷۸/۲۱۱/۲] وقال الهیشمی فى مجمع 
الزوائد ۲۲۸/۷ : رجاله ثقات . 
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ب+ ۱ 


= © کیک ايبن اله مر وعم اصرهم © أف 
و 04 e‏ چە ص ۶ یا ۳ 
توت لفات أم عَلَ فوب نا O‏ 
وقال علیه ا NT‏ 
ونهى النبى یو عن أذى ال جار فقال : « من كان یمن باللّه 
واليوم الآخر فلا يؤذى جاره » ° . 


OOO 


)0( أخرجه مسلم ]١5/9684[‏ : 
49 آخرجه مسلم ]1۹/0[ . 
(۲) جزء من حدیث أخرجه مسلم ۲۷۵/4۷7 . 


ىه 
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و ومو و وو فو وم و ةا وف و وو وو و ووو ووم و و م وف وووووو ووو وو ووو و و و و و و و و و وه 


u إن‎ 

7 £ « 5 ۶ 
لتر : « لا تقوم الساعة حتی يأخذ الله شریطته من أهل الارض 
فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكراً 6 
وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى لت أنه 
قال : « يأتى على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم 
حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا 
وشبك بين أضابعه ىن 
قال صاحب أشراط الساعة : وذهاب الصالحين يكون عند- 


(۱) رواه أحمد فى السند [۲۱۰/۲] . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحيح » والحاكم فى المستدرك [4۸۱/4] وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو » 
ووافقه الذغبى . 

(۲) رواه أحمد فى المسند [۲۲۰/۲] وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحيح . وأبو داود ]٤۳٤۲[‏ » وابن ماجه [۳۹۵۰۷] » وابن حبان فى 
صحيحه [١95ه]‏ » والحاكم فى المستدرك [4۸۱/4] وقال : هذا 
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و ل ا ل ل ا ا ل 0 


= كثرة العاصی وترك الأمر بالعروف والنهى عن المنكر فإن 
الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه وكثر الفساد عمهم العذاب 
مع غيرهم إذا نزل كما جاء فى الحديث لما قيل للنبى مر : 
« أنهلك وفينا الصالحون ؟ » قال : نعم إذا كثر الخبث (©. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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أن يكون السلام للمعرقة 


عن ابن مسعود رضی الله تعالی عته قال : قال رسول الله ل : 
« إن من أشراط الساعة أن یسلم الرجل على الرجل لا يسلم 
عليه إلا للمعرفة »۲ . 

وفی رواية له : « إن بين یدی الساعة تسلیم الخاصة )(۲) 
قال صاحب آشراط الساعة : وهذا آمر مشاهد فى هذا الزمن » 
فکثیر من الناس لا یسلمون إلا على من یعرفون » وهذا حلاف 
السنة » فان النبی ملق حث على إفشاء السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف وآن ذلك سبب فى انتشار احبة بين السلمین 
التی هی سبب للإيمان الذی به یکون دخول ال جنة كما جاء فى 
اديت عن أى هريرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول 
له : « لا تدحلون الجنة حتی تومنوا » ولا تومنوا حتی< 


(۱) رواه أحمد فى السند [4۰6/۱] وقال الشیخ أحمد شاکر : سناده 


(۲) رواه آحمد فى السند [4۰۷/۱] وقال الشیخ أحمد شاکر : إسناده 


صحیح . 


« علامات القيامة الصفری »› oo‏ 


http://kotob.has.it 


وامقففو و ووو وو ف وووءة ووووووووووو وووموووومووووممووووووو و و وم و موم 


= تحابوا لا آدلکم على شىء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام 
بینکم » ٩‏ ۲ 
۶ 
الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالعرفة » وأن تتخذ 
المساجد طرقا » . 


١ 


2 
0 
أو 


(۱) أخرجه مسلم [4۳/۵4] . 
(۲) رواه البيهقى فى السنن الكبرى [۳۱47] . 


o٦ 
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التماس العلم من الأصاغر 


ila ES E 6ع عو انهاه لامع عرو ع‎ CLE OO E 


عن أبى أمية الجمحی رضى الله تعالی عنه » أن رسول الله ی 
قال : « إن من أشراط الساعة ثلانًا إحداهن أن يلتمس العلم 
عند الأصاغر » 20 . 
وسكل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر ؟ فقال : « الذين 
يقولون برأيهم فأما صغير يروى عنه كبير فليس بصغير » . 
وقال أيضًا : آتاهم العلم من قبل أصاغرهم يعنى أهل البدع »۳ . 
, 
وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال : « لا یزال الناس 
بخير ما آتاهم العلم من أصحاب محمد بيقر ومن أكابرهم » 
فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم 
هلکوا )296 . 


00 0 


(1) كتاب الزهد لابن المبارك ]751١-950/501[‏ . 
(۲) حاشية كتاب الزهد [ ص : ۲۱ ] . 
۳( كتاب الزهد لابن المبارك . 
, علامات القيامة الصفرى + RNR‏ ۷ 
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صدق رؤيا المؤمن 


عن یی هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يكلو : 
« إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب » وأصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديئًا » ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين 
جزءًا من النبوة »۲۱ . 

وفی رواية عنه رضی الله تعالی عنه عند البخاری زاد : 
« ...وما كان من النبوة فانه لا یکذب ٩۲6‏ . 

قال ابن أبى جمرة : « معنی کون رژیا المؤمن فى آخر الزمان لا 
تکاد تکذب آنها تقع غالبا على الوجه الذی لا یحتاج إلى تعبیر 
فلا یدخلها الکذب » بخلاف ما قبل » فانها قد یخفی تأویلها 
فیعبرها العابر فلا تقع كما قال » فیصدق دخول الکذب فیها 
بهذا الاعتبار . 

قال : والحكمة فى اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن فى 
ذلك الوقت يكون غريًا كما فى الحديث : « بدأ الإسلام غريئا- 


(۱) جزء من حديث آخحرجه مسلم ۰۲۳۲۳ وأبو داود [۵۰۱۹] ۰ 
والترمذی [۲۲۷۰] . وبنحوه ابن ماجه ۲۳۹۰7 . 
(۲) أخرجه البخاری ۲۷۰۱۷ . 
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= وسیعود غریا » “ . یل أنيس المؤمن ومعینه فى ذلك الوقت 
فیکرم بالرژیا الصادقة . 
قال : ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث فى 
عدد لعزاة النبوة بالنسبة لرژیا اون فیقال : كلما قرب الأمر 
وکانت الرژیا أصدق حمل على أقل عدد ورد » وعکسه » وما 
بين ذلك . ۱ 
قلت : وتنبغى الاشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات 
وحاصل ما اجتمع من کلامهم فى معنی قوله : « إذا اقترب. 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تکذب » إذا كان الراد آخر الزمان 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب غالب 
أهله وتعذرت النبوة فى هذه الأمة عوضوا بالمرأى الصادقة 
ليجدد لهم ما قد درس من العلم . 
والثانى : أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل 
والفسق على الموجودين یونس الومن ويعان بالرؤيا الصادقة 
إكرامًا له وتسلية » وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان= 


(1) أخرجه مسلم [۲۳۲/۱4] عن أبى هربرة رضى الله تعالى عنه . 
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= معين بل كلما قرب فراغ الدنیا وأحذ أمر الدین فى الاضمحلال 
تکون رؤيا المؤمن الصادق أصدق . 
والثالث : أن ذلك خاص بزمان عیسی ابن مریم » وأولها آولاها؛ 


۶ 
والله تعالی أعلم ٩‏ . 


(۱) فتح الباری [4۰:4۳۹/۱4] . 
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ا ا ا 1 ا ا وو ا ووومموموووومو و مو و و و و و و و و و و ون 


عن ارق شوق رضي الله فال غه فال سیف ورل الله 
لتر وهو يقول : « إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل 
بالمسجد لا يصلى فيه ركعتين ٩۱»‏ . 

وفى رواية : « أن يجتاز الرجل بالسجد فلا يصلى فيه » ”° . 
وعن این مسمود صا قال : و لا تقوم الساعة لق ا 
الساجد طرقّا »۱ . 

وعن أنس رضی الله تعالى عنه يرفعه إلى النبى َه قال  :‏ إن 
من أمارات الساعة ... أن تتخذ الساجد طرقًا » . 

وهذا أمر لا يجوز فان تعظيم الساجد من تعظيم شعائر الله 
تعالى وأن ذلك علامة الإيمان والتقوى كما قال تعالى := 


(۱) قال فى أشراط الساعة : رواه ابن خزيمة ۸۳/۲7 ۲۲۸-۲ 

(۲) قال فى أشراط الساعة : رواه البزار » وصححه الهیثمی فى مجمع 
الزوائد [۳۲۹/۷] . 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك [5596437/4] . وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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موم موم و و مو هو و و موم و وما وو مهو و و و و و وم و و وه مقو 


لكات 


2 محر مر و“ a‏ و rc‏ مح ور 
= ۾ ومن بعظ سكير آ نَم تاه من تقوف الْقَلُوبٍ # [الحج: ۳۲]. 


وقال رسول الله يلق : « إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع 
ركعتين قبل أن يجلس » (© 


OO O 


(۱) أخرجه البخارى [4 4 4] » ومسلم ]1۹/۷۱٤[‏ ۰ وأبو داود ۲470۷7 
والترمذی 8١51‏ ۰ والنسائى [57/9] » وابن ماجه [۱۰۱۳] عن أبى 
قتاده رضى الله تعالى عنه . 
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عن أبى هربرة رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله بلي : 
« من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة » وأن يرى الهلال لليلة 
فيقال لليلتين )0©. 

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه رفعه إلى النبى بل 
قال : « مِنْ اقتراب الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال : هو ابن 
ليلتين 6 . 


OOO 


› ]۸۷۷/۱۱۵/۲[ رواه الطبرانی فى الصغير‎ )١( 
. ]۱۰٤١۱/۱۹۸/۱۰[ والكبير‎ 

(۲) رواه الطبرانی فى الصغیر [۱۱۳۲/۲۹۰/۲] . وقال الألبانى فى 
صحيح الجامع ]۷٦[‏ : حسن . 


, علامات القيامة الصکبری ‏ وتا 1۳ 


http://kotob.has.it 


شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 


عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قوله مقر : « إن 
ين يدى الساعة تسليم الخاصة » وفشو النجارة حتى 7 تعين المرأة 
57 على التجارة » وقطع الأرحام » وشهادة الزور وكتمان 
شهادة الحق وظهور القلم ٩»‏ . 
وشهادة الزور هى الكذب متعمدًا فى الشهادة » فكما أن 
شهادة الزور سبب لابطال الحق » فكذلك كتمان الشهادة 
سبب لإبطال بق . 
قال الله تعالى : « ولا ككثُيوا الد 
که عاد يك تن . 
00000 
بتر فقال : « ألا أنبعكم بأكبر الکباثر ؟ « ثلامًا » : الإشراك 
باللّه » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور « أو قول الزور » » 
وكان رسول الله يكال متكمًا فجلس › فما زال يكررها حتى 
قلنا ليته سكت ۳۲ . 


e 


2 3 


(۱) رواه آحمد فى السند [4۰۷/۱] . وقال الشیخ أحمد شاکر : صحیح 
(۲) أخرجه البخاری ]۲٠٠٤[‏ » ومسلم [۱4۳/۸۷] ۰ والترمذی 
۰17[ . 


55 
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كثرة النساء وقلة الرجال 
عن انس رضی الله تعالی عنه قال : ألا أحدثكم حدیتّا سمعته 
من رسول الله يك لا یحدثکم أحد بعدی » سمعه منه : « إن 
من آشراط الساعة أن يرفع العلم » ویظهر الجهل ۰ ویفشو 
الزنا » ویشرب الخمر » وتکثر النساء » ویذهب الرجال » وتبقی 
النساء » حتی یکون لخمسين امرأة القيّم الواحد » ٩(‏ . 
وعن أبى موسی رضی الله تعالی عنه عن النبی بلقي قال : 
« ليأتين على الناس زمان یطوف الرجل فيه بالصدقة من 
الذهب ‏ ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه » ویری الرجل الواحد 
یتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء » ”° . 
قال النووى : يقل الرجال بسبب القتل » وتکثر النساء » فلهنا 
يكثر الجهل والفساد » ویظهر الزنا واشمر ٩۱‏ 
قال الحافظ فى الفتح : قوله : « وتکثر النساء » قیل سببه أن- 


(۱) أخرجه مسلم ۰۲۹/۲۷۱ والبخاری [۸۱] . 

(۲) آخرجه البخاری [۱4۱4] ۰ ومسلم [9۹/۱۰۱۲] . 

(۲) شرح النووی لمسلم [۸۱/4۷۸] » وفتح الباری [۱۷۹/۱] وانظر 
التذ کرة [ص:1۳۹] . 
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م بي ل ووووو وموم و و و و و مهو و و و موم ل و و 


= الفتن تکثر فیکثر القتل فى الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء . 
وقال أبو عبد الملك : هو شارة إلى كثرة الفتوح فتکثر السبايا 
فیتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات . 
قلت : وفیه نظر » لأنه صرح بالقلة فى حديث أبى موسی 
الاتی فى ال زكاة عند الصنف فقال : « من قلة الرجال وكثرة 
النساء ) والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر» بل يقدر اللّه 
فى آخر الزمان أن يقل من یولد من الذكور ويكثر من یولد من 
الإناث » وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل 
ورفع العلم . 
وقوله : « لخمسين » يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد » أو 
يكون مجارًا عن الكثرة . ويؤيده أن فى حديث أبى موسى : 
« وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة » . 
قوله : « القيم » أى من يقوم بأمرهن » واللام للعهد إشعارًا با 
هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء . وكأن هذه 
الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور 
التى یحصل بحفظها صلاح العاش والمعاد » وهی الدين لأن رفع 
العلم يخل به » والعقل لأن شرب الخمر يخل به » والنسب 
لأن الزنا يخل به » والنفس والماء لأن كثرة الفتن تخل بهما .= 


ك5 
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= قال الکرمانی : ولفا كان اختلال هذه الأمور مؤذنًا بخراب 
العالم لأن الخلق لا ر کرت ماد ولا نے یمد یا صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم أجمعين » فيتعين ذلك . 
وقال القرطبى فى « المفهم » : فى هذا الحديث علم من أعلام 
النبوة » إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت » خصوصًا فى هذه 
الأزمان . ۱ 
وقال القرطبی فى التذكرة : یحتمل أن يراد بالقیم من یقوم 
علیهن سواء كن موطوءات أم لا . ویحتمل أن یکون ذلك یقع 
فى الزمان الذی لا بیقی فيه من يقول الله فیتزوج الواحد بغیر 
عدد جهلا بالحكم الشرعی . 
قلت : وقد وجد ذلك من بعض آمراء الترکمان وغیرهم من 
أهل هذا الزمان مع دعواه الاسلام . واللّه الستعان 6٩‏ 


OOO 


(۱) فتح الباری [147:7541/1] › وانظر شرح النووى لمسلم 
[۱۰:۱۰۵/4] . 
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عودة آرض العرب مروا وأنهارًا 


عن أبى هربرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله ملق قال : 
« لا تقوم الساعة حتی یکثر الال ویفیض حتی یخرج الرجل 
بزكاة ماله فلا یجد أحدًا یقبلها منه وحتی تعود أرض العرب 
مروجًا وأنهارًا » ۱ . 

قال النووی : معناه واه أعلم آنهم يت ركونها ویعرضون عنها فتبقى 
مهملة لا تزرع ولا تسقی من میاهها » وذلك لتنة الرجال 
وكثرة امحروب وتراکم الفتن » وقرب الساعة » وقلة الامال » 
وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به » ٩‏ 


0 0 0 


(۱) أخرجه مسلم [1۰/۱5۷] . 
(۲) شرح النووی لسلم ]٠١5/5[‏ . 


1A 
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كثرة الطر وفله النبات 


وعو نع هاه هاه هه وممو وم وقد ونه و و و و و وم و و و و من و و و و هه و و هه و و و 


عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يك : 
و لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرًا لا تكن منها بيوت 
الدر » ولا تكن منها إلا بوت الشعر »؟. 

وعن أنس رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله كلق : 
ولا تقوم الساعة حتی يمطر الناس مطرًا عامًا » ولا تنبت 
الارض شيعًا ٩4‏ . 

وعن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه أن رسول الله يكل قال : 
و ليست الشنة بأن لا تمطروا » ولكن السنة أن تطروا وتمطروا » 
ولا تنبت الأرض شيئًا »0©. 


OOO 


(۱) رواه أحمد فى المسند ]۲٦۲/۲[‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
ا ۰ 

(۲) رواه أحمد فى المسند [۱4۰/۳] . وقال الأرناؤوط الحديث صحيح » 
وهذا إسناد ضعيف . 

(۳) آخرجه فسلم ]٤٤/۲۹۰٤[‏ . 
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حسم الفرات عن جبل من ذهب 


و و و همم مهو و و و وه و و موه 


عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله يلق قال : 
« لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب » 
يقتتل الناس عليه » فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون » ويقول 
كل رجل منهم : لعلى أكون أنا الذى أنجو )20 . 

قال صاحب أشراط الساعة : وليس المقصود بهذا الجبل من 
ذهب ١‏ النفط » - البترول الأسود - كما يرى ذلك أبو عبية 
فى تعليقه على النهاية فى الفتن لابن كثير وذلك من وجوه : 
١‏ - أن النص جاء فى « جبل من ذهب » والبترول ليس 
بذهب على الحقيقة فإن الذهب هو المعدن المعروف . 

۲ - أن النبى قي آخبر أن ماء النهر ينحسر عن جبل من 
ذهب فيراه الناس » والنفط أول - البترول - یستخرج من باطن 
الارض بالالات من مسافات بعيدة. 

۳ - أن النبى سل خص الفرات بهذا دون غيره من البحار 

والأنهار » والنفظ نراه يستخرج من البحار كما يستخرج من 

الأرض وفى أماكن كثيرة متعددة .= 

(۱) أخرجه البخارى [۷۱۱۹] » ومسلم [۲۹/۲۸۹] . 


۷۰ 
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= 4 - أن النبی متي آخبر أن الناس سیقتتلون عند هذا الکنز ولم 
یحصل آنهم اقتتلوا عند خروج النفظ من الفرات أو غیره » بل إن 
ابی عم نهی من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شیقا كما فى 
اا الأخرى غن ای یی كفن رض اله تال عنه فال Yo:‏ 
يزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا » إنى سمعت رسول 
الله كله يقول : « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب 
فمن حضره فلا يأخذ منه شيعًا ۱6. 
ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قوله هذا النهى عن 
الأحذ من النفط ولم يقل به أحد“ . 
وقال الحافظ فى الفتح : أن السبب فى النهى عن الأخذ منه ما 
يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ ولا 
مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر » لكن ليس ذلك 
السبب فى النهى عن الأخذ منه . 
وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال : « يقتل عند كنزكم 
ثلائة كلهم ابن خليفة » فذكر الحديث فى الهدی فهذا إن- 
(۱) أخرجه مسلم [۳۲/۲۸۹۵] . 
(۲) انظر اف الجماعة [۱۸۲۰۱۸۰/۲] ۰ وأشراط 


الساعة [ ص : ]٠١۸)٠١۷‏ . 
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كان الراد بالکنز فيه الکنز الذی فى حديث الباب دل على أنه 
إنما يقع عند ظهور الهدی وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج 
النار جزمًا والله تعالى أعلم (©. 


0 0 0 


(۱) فتح البارى ]085/1١5[‏ . 
Y۲‏ 11> , علامات القيامة الصغرى › 
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كلام السباع والجمادات للإنس 


و يح ا ا ا ا ا و و و و و و و و و و و و و و و و وه وم و و و و و و و و وه هو 


عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه قال : جاء ذئب إلى راعی 
الغنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعى حتى انتزعها منه : قال : ٠‏ 
فصعد الذئب على « تل » فأقعى واستذفر » فقال : عمدت إلى 
رزق رزقنیه الله عز وجل-انتزعته منى . 

فقال الرجل : تا الله إن رأيت كاليوم ذثبا يتكلم ! 

قال الذئب : أعجب من هذا رجل فى النخلات بين الحرتين 
يخبركم با مضى وبا هو كائن بعدكم » وكان الرجل 
يهوديًا . 

فجاء الرجل إلى النبى بإ وأخبره فصدقه النبى بر » ثم قال 
النبى يِه : « إنها أمارة من أمارات بين يدى الساعة قد أوشك 
الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث 
أهله بعده )20 . 

وعن أبى سعید الخدرى رضی الله تعالى عنه قال : عدا= 
(۱) رواه آحمد فى السند ۲۳۰/۲7 وقال الشیخ أحمد شاکر : إسناده 
میج 
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= الذئب على شاة فأخذها ... فذ کر القصة إلى أن قال : قال 
إن 7 
رسول الله يلي : « صدق والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة 


حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله 
ويخبره فخذه با أحدث أهله بعده )00, 


OOO 


(۱) رواه أحمد فى المسند 4287/93 8] . وقال الأرناؤوط : رجاله ثقات 


رجال الصحیح . 


V٤ 
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تمنی الوت من شدة البلاء 
عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله مقر قال : 
و لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل ‏ فیقول : يا لیتنی 
مکانه »۱ . 
وعنه رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله كلق : « والذی 
نفسی بيده لا تذهب الدنیا حتی يمر الرجل على القبر فیتمرغ 
عليه » ویقول : يا لیتتی كنت مکان صاحب هذا القبر » ولیس 
به الدين إلا البلاء »۱ . 
قال صاحب أشراط الساعة : وتمنى الوت یکون عند كثرة 
الفتن وتغیر الأحوال وتبدیل رسوم الشريعة وهذا إن لم يكن 
وقع فهو واقع لا محالة . 
قال ابن مسعود رضی الله تعالی عنه : « سيأتى علیکم زمان لو 
وجد أحدكم الوت بیاع لاشتراه وکما قیل : 
وهذا العيش ما لا حير فيه ألا موت يباع فأشتريه0©- 


(۱) أخرجه مسلم ]01/١51[‏ كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل » وهو جزء من حديث أخرجه البخاری [۷۱۲۱] . 
7 آخرجه مسلم [61/۱6۷] . ۱ 

(۲) فيض القدیر ۲4۱۸/17 . 
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= قال الحافظ فى الفتح : قوله : « حتی يمر الرجل بقبر الرجل 
فیقول يا ليتنى مکانه » أى : كنت ميئًا . 

قال ابن بطال : تغبط أهل القبور وتمنى الوت عند ظهور الفتن 
[ما هو حوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور العاصی 
والمنكر انتهی . ولیس هذا عامًا فى حق کل آحد ولا هو 
خاص بأهل الخير » وأما غیرهم فقد یکون لما یقع لأحدهم من 
المصيبة فى نفسه أو أهله أو دنیاه وان لم يكن فى ذلك شىء 
يتعلق بدينه » ويؤيده ما أخرجه فى رواية أبى حازم عن أبى 
هريرة عند مسلم : ( لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر 
فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتنى مكان صاحب هذا القبر » وليس 
به الدين إلا البلاء » » وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالرأة 
يتصور فيها ذلك » والسبب فى ذلك ما ذكر فى رواية أبى 
حازم أنه « يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذى هو أعظم 
المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين فى اعتقاده ) 
وبهذا جزم القرطبى » وذكره عياض احتمالا » وأغرب بعض 
شراح المصابيح فقال : المراد بالدين هنا العبادة » والعنی أنه 
يتمرغ على القبر ويتمنى الموت فى حالة ليس المتمرغ فيها من 
عادته وإنما الحامل عليه البلاء » وتعقبه الطيبى بأن حمل الدين- 
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OE 8‏ داق 6 عاتم قط هاري واي هي أ جاه عد EN‏ قاع عع عو و اه ESEN‏ 


- على حقيقته أولى » أى ليس التمنى والتمرغ لأمر أصابه من 
جهة الدين بل من جهة الدنيا . 
وقال ابن عبد البر : ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهى 
عن تمنى الموت » وليس كذلك » وإنما فى هذا أن القدر سيكون 
لشدة تنزل بالناس من فساد ا حال فى الدين أو ضعفه أو خوف 
ذهابه لا لضرر ينزل فى: الجسم » كذا قال » وكأنه يريد أن 
النهى عن تمنى الوت هو حيث يتعلق بضرر الجسم » وأما إذا 
كان لضرر يتعلق بالدين فلا . 
وقد ذكره عياض احتمالا أيضًا وقال غيره : ليس بين هذا الخبر 
وحديث النهى عن تمنى الموت معارضة » لأن النهى صريح 
وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمنى » 
وليس فيه تعرض لحكمه » ونما سيق للإخبار عما سيقع . 
قلت : ويمكن آخذ الحكم من الاشارة فى قوله : « وليس به 
الدين إنما هو البلاء » فإنه سيق مساق الذم والانکار » وفيه إيماء 
إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودًا » ويؤيده 
ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف . 
قال النووى : لا كراهة فى ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم 
عمر بن الخطاب وعيسى الغفارى وعمر بن عبد العزيز وغيرهم .= 
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= ثم قال القرطبی : كأن فى الحديث إشارة إلى أن الفتن والشقة 
البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى 
لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به » ومن ثم 
عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم من حديث معقل 
بن يسار رفعه : « العبادة فى الهرج كهجرة إلى ) “ ويؤخذ من 
قوله : « حتى يمر الرجل بقبر الرجل » أن التمنى المذكور لا 
يحصل عند رؤية القبر » وليس ذلك مرادًا بل فيه إشارة إلى قوة 
هذا التمنى لأن الذى يتمنى الوت بسبب الشدة التى تحصل 
عنده قد يذهب ذلك التمنى أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور 
فيتذ كر هو المقام فیضعف تمنيه » فإذا تمادى على ذلك دل على 
تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة 
القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمنى الموت . 
وقد أخرج لكوم طريق أن سلمة قال : « عدت آبا هربرة 
فقلت : اللهم اشف آبا هريرة » فقال : اللهم لا ترجعها ‏ إن 
استطعت يا آبا سلمة فمت » والذی نفسی بيده ليأتين على 
العلماء زمان الوت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر . 
وليأتين أحدهم قبر أخيه فیقول : لیتتی مکانه » . = 

(۱) آخرجه مسلم ]۱۳۰/۲۹٤۸[‏ . 

۷۸ 
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= وفی کتاب الفتن من رواية عبد له بن الصامت عن أبى ذر قال : « 
يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة فیراها الرجل فیهز 
رأسه فيقول : يا ليتنى مكان هذا » قلت : يا أبا ذر إن ذلك لمن 
أمر عظيم » قال : أجل )0©. 
وأخبر النبى بتي أنه سیأتی على الناس شدة وعناء حتى يتمنون 
الدجال » ففى الحديث عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يتلق : « يأتى على الناس زمان يتمنون فيه 
الدجال » قلت : يا رسول الله بأبى وأمى ثم ذاك ؟ قال : « مما 
يلقون من العناء والعناء )° . 


(۱) فتح البارى [6۸۲۰6۸۱/۱4] . 
(۲) رواه الطبرانی فى الأوسط والبزار بنحوه ورجالهما ثقات » وفی 
مجمع الزواگد 86-7873 1؟] 5 
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ومواف ةوف ووو ةو ون وء ولو ووو ووو ووو ووه 1۱ 


عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى بيت قال : 
وحبح ونوا جات و رجانب ادها فى ۲ 
قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال : لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًا من بنى إسحاق 
فإذا جاژوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم » قالوا : 
لا لله إلا الله واللّه أكبر فيسقط أحد جانبيها . 
قال ثور - أحد رواة الحديث - : لا أعلمه إلا قال : الذى فى 
ات 
ثم یقولوا الثانية : لا لله إلا الله واللّه أكبر » فیسقط جانبها 
الاخر . 
ثم یقولوا الثالة : لا إلله إلا الله واللّه آکبر » فیفرج لهم 
فیدخلوها فیغنموا » فبینما هم یقتسمون الغنائم إذ جاءهم 
الصريخ فقال : إن الدجال قد خرج فیترکون کل شیء 
ویرجعون ٩۱»‏ . 

ذهب الحافظ ابن كثير : إلى أن هذا الحديث « يدل على أن- 


(۱) أخرجه مسلم [۲۹۲۰] . 


۸۰ 
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nenn‏ وو ا ا ا و و و و و و و و و و موم هو موم و همم وم و و و موه 


= الروم یسلمون فى آخر الزمان ولعل فتح القسطنطينية یکون على 
آیدی طائفة منهم كما نطق به الحديث التقدم أنه یغزوها سبعون 
لقا من بنى إسحاق » واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا فى 
حديث المستورد القرشى فقد قال : « سمعت رسول الله مَل 
يقول : « تقوم الساعة والروم أكثر الناس » » فقال له عمرو بن 
العاص : أبصر ما تقول » قال : أقول ما سمعت من رسول الله 
َيه قال : لمن قلت ذلك إن فيهم حصالا أربعًا : « إنهم لأحلم 
الناس عند فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد 
فرة » وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف » وخامسة حسنة جميلة › 
وأمنعهم من ظلم الملوك . 

قال الترمذى : قال محمود - أى : ابن غیلان شيخ الترمذی - : 
هذا حديث غريب » والقسطنطينية هی مدينة الروم تفتح عند 
خروج الدجال والقسطنطينية قد فتحت فى زمان بعض 
أصحاب نی لى : 

والصحیح أن القسططيية نية لم تفتح فى عصر الصحابة فان 
شارية ی تدان عت رسكا ايها وید ی پیت 2 


(۱) أخرجه مسلم [۳۵/۲۸۹۸] . 
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= فيهم أبو أيوب الأنصارى » ولم يتم لهم فتحها » ثم حاصرها 
مسلمة بن عبد الملك ولم تفتح أيضًا » ولكنه صالح أهلها على 
بناء مسجد بها . 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر : « فتح القسطنطينية البشر به 
فى الحديث سيكون فى مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز 
وجل » وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم 
الذى أعرضوا عنه » وأما فتح الترك الذى كان قبل عصرنا هذا 
فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظم » ثم هی قد حرجت بعد ذلك 
من أيدى المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة 
غير إسلامية وغير دينية وعاهدت الكفار أعداء الإسلام وحكمت 
أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة » وسيعود الفتح الإسلامى 
لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله يتاتو ۲ . 


OOO 


(۱) عمدة التفسیر عن ابن کثیر [۲6/۲] للعلامة أحمد محمد شاكر . 


۸۲ 
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بعثة النبی چ 


و و و و و و و و و و و و و ا وم و مهو و و و و موه 


عن سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه آنه قال : رآیت رسول 
الله انه قال بإصبعيه هكذا - بالوسطی والتی تلی الابهام - : 
« بعشت والساعة کهاتین »۲۱ . 

وعن قيس بن أبى حازم عن أبى جبيرة مرفوعا : « بعشت فى 
نسم الساعة ۾ © 

وروی عنه ّل أنه قال : بعشت أنا والساعة جميعًا إن كادت 


ل ۱ ۳ ۰ 1 ۹9 = 


(۱) آخرجه البخاری [156۰۳] » ومسلم [۱۳۲/۲۹۵۰] . 

(۲) ذکره الألبانى فى صحیح الجامع الصغیر [۹ ۲ ۲۸]» والصحيحة [۸۰۸] . 
وقوله : « فى نسم » قال ابن الأثير فى النهاية [0۰:48/۰] هو من 
النسیم » ول هبوب الریح الضعيفة » أى : بشت فى أول أشراط الساعة 
وضعف مجیتها . وقیل : هو جمع نسمة » أى : بعشت فى ذوی آرواح 
خلقهم الله تعالی قبل اقتراب الساعة » كأنه قال : فى آخر النشء من 
بنى ادم . 

(۳) رواه أحمد فى المسند [884/5) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 

رضى الله تعالى عنه » قال ابن حجر فى الفتح ]۳۸٤/۱۱[‏ : سنده حسن . 
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= قال الحسن البصری : بعثة رسول الله مات من أشراط الساعة » 
ذکره ابن کثیر فى تفسیره » وقال : هو كما قال . 
وقال ابن كثير : بعثة رسول الله مقر من أشراط الساعة : لأنه 
حاتم الرسل الذی أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على 
العالین . 
وذكر الحافظ فى الفتح عن الضحاك : أنه قال : أول أشراطها 


OOO 
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كان موت النبى بر من أعظم الصائب التی وقعت على 
المسلمين » فقد أظلمت الدنيا فى عيون الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام . 

قال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه : « لما كان اليوم الذى 
دحل فيه رسول الله يكت الدينة أضاء منها كل شىء » فلما 
كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء » وما نفضنا عن 
رسول الله مكلت الأيدى ولا لفى دفنه حتى أنكرنا قلوبنا » . 
قال ابن حجر : « يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه فى 
حياته من الألفة والصفاء والرقة » لفقدان ما كان يمدهم به من 
التعلیم والتأديب » . 

فبموته لو انقطع الوحی من السماء كما فى جواب أم أيمن 
لأبى بكر وعمر رضی الله تعالی عنهم عندما زاراها بعد موت 
النبى عت فلما انتهيا إليها بكت » فقالا لها : « ما يبكيك ما 
عند الله حير لرسول الله كاه . 

فقالت : ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله 
بب ولكنى أبكى أن الوحى قد انقطع من السماء » فهيجتهما 
على البکاء فجعلا ييكيان معها » . ت 


, علامات القيامة الصغرى › AY‏ 


http://kotob.has.it 


= فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس لأن الله تعالى 
لم يكتب الخلود فى هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق بل هی دار 
مر لا دار مقر » كما قال تعالى : 3 وما جعلتا لش ین 
ع ر صع وطط اه ی هه موش مه مه 
فلك الخلد آفيین ت فهم للتليدوت © کل نس 
رح 6 4 [ الأنياء ] . إلى غين ذلك من الایات ‏ 
التى تبين أن الوت حق وأن کل نفس ذائقة الوت » حتی 
۰ 11 5 8 يش 
ولو كان سید الق وإمام التقین محمد بن عبد الله لر . 
وكان موته كما قال القرطبى : أول آمر دهم الاسلام ؛ ثم بعده 
موت أبى بكر » فبموت النبى ملق انقطع الوحى وماتت النبوة » 
وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك » وكان أول 
انقطاع الخير وأول نقصانه . 


0 0 0 
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فقد الصحابة رضوان الله تعالى علیهم 


و ووو ووووو و و و و و وم و و و و و و و و هو و و و و و و و وم و موه 


روی أحمد عن على رضی الله تعالی عنه أن النبى عفر قال : 
لا تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من أصحابى كما تتلمس 
الضالة فلا يوجد 0 
ومنها : قتل عثمان بن عفان رضى ال تعالى عنه » لما روى عن 
حذيفة رضی الله تعالی عنه أن عمر بن اخطاب رضی الله 
تعالی عنه قال : 
£ 0 
آیکم يحفظ قول رسول الله به فى الفتنة ؟ 
فقال حذيفة : أنا أحمّظ كما قال » قال : هات إنك جرىء : 
قال رسول الله يكت فتتةٌ الرجل فى أهله وماله وجارو کفُره 
الصّلاة والصّدقة والأمدُ بالعروف والنهى عن المنكر . 
قال : ليست هذه ولكن التى تموج كموج البخر . 
قال : يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها باب 
یش © ٠‏ 23 
(۱) رواه حبك فی المسند ۲۹۹۳۰۸۹/۱7 وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف 
لضعف الحارث الأعور . 
(۲) قال ابن بطال : إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الاخبار عن = 
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و و و و و وم موم هو و و وم موم و و و و وم موم و و و وه و و و و و و و و هو 


قال : ذلك أحرى أن لا یغلق . 
قلنا : عَلم الباب . 
قال : نعم كما أن دُونَ عُدٍ الليلة إنى حدثته حدیثا ليس 
بالأغاليط » هیا أن نسأله » وأمرنا مسروقًا فسأله فقال : من الباب ؟ 
قال : مد ) 0 
وكان ما آخبر به الصّادق المصدوق مقر فقد فيل عمر وكير 
الباب وظهرت الفتن ووقع البلاء فكان أول فتنة ظهرت هی 
قتل الخليفة الؤاشد ذى الثُورين عثمان بن عفان على يد طائفة 
من دُعَاة الشّر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر ودخلوا المدينة 
وقتلوه وهو فى داره رضى الّه تعالى عنه (©. 
- الفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لثلا يغتم وينشغل باله » ومن ثم 
قال له : « إن بينك وبينها بابّا مغلمًا » ولم يقل له نت الباب » وهو يعلم 
أنه الباب » فعرض له با فهمه » ولم يصرح وذلك من حسن أدبه . فتح 
البارى 5/١71‏ 5] . 
(۱) أخرجه البخارى [5؟هع » ومسلم [۲۳۱/۱44] . 
(۲) هو ما وقع له من القتل الذى نشأت منه الفتن الواقعة بين الصحابة فى 
الجمل » ثم صفين وما بعد ذلك . الفتح [۱۳/۰۰] . 
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فتال الترك والعجم 


RS‏ عمد ههه مره هه لهف ها ع ع قح واه هاده ول وا واه ها ايع © عه 8 يو ره TES‏ ص ی 


عن أبى هريرة رضى الله تعالی عنه قال : قال رسول الله يكت : 
« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا 
الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم 
اجان المطرقة »۱ . 
وعنه رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يلق : « لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا موزاً وكرمان من الأعاجم » حمر 
الوجوه لس الاو صغار الأعين كأن وجوههم المجان 
المطرقة » نعالهم الشعر ۳6 . 
وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة يفت الله تعالى 
عنهم وذلك فى أول خلافة بنى أمية فى عهد معاوية رضى الل 
تعالى عنه . 
روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج قال : « كنت عند معاوية 
ابن أبى سفيان حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه وقع بالترك 
وهزمهم وكثرة من قتل منهم » وكثرة من غنم » فغضب = 
(۱) أخرجه البخارى [۳۹۸۷] . 
(۲) آخرجه البخاری [۳۹۹۰] . 
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فافع وعم وق عمف فو وم وو وو و مولعو ووم وبع عام وو ووم لوعو و و و و نو و و وه 


= معاوية من ذلك » ثم أمر أن يكتب إليه : قد فهمت مما قلت ما 
قتلت وغنمت فلا أعلمن ما عدت لشىء من ذلك ولا قاتلتهم 
حتى يأتيك أمرى . 
قلت : لِم يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : سمعت رسول الله ي يقول : « لتظهرن الترك على 
العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم » فأنا أكره قتالهم 
لذلك ٩۱»‏ . 
وعن عبد الله بن بريدة عن أيه رضی اللّه تعالی عنه قال : 
كنت جالسًا عند النبى ل ؛ فسمعنا النبی مق یقول : « إن 
أمتى یسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم 
الجحف ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب . 
أما السابقة الأولى : فينجو من هرب منهم . 
وأما الثانية : فيهلك بعض وينجو بعض . 
وأما اثالثة : فيصطلمون كلهم من بقى منهم . 
قالوا : يا نبى الله : من هم ؟ 
قال : هم الترك » قال : أما والذى نفسى بيده » ليربطن- 


(۱) فتح الباری ]1۰۹/٦[‏ ۰ مجمع الزوائد [۳۱۲/۷] . 


۹۲ 
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ووو قفوو ثم من م ووو وو ووو و وم فو و و و همم و و و و و و و موه 


= خیولهم إلى سواری مساجد السلمین ٩۱»‏ . 

وفی الحديث : « دعوا الحبشة ما ودعوکم » واترکوا الترك ما 
تركوكم 07و . 

قال ابن حجر : كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودًا إلى أن 
فتح ذلك شيئًا بعد شىء وكثر السبى منهم » وتنافس الملوك 
فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر 
العتصم منهم » ثم غلب الأتراك على الملك ۰ فقتلوا ابنة المتوكل 
ثم أولاده » واحذا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم » ثم 
كان الملوك السامانية من الترك أيضًا » فملكوا بلاد العجم » ثم 
غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق وامتدت 
مملكتهم إلى العراق والشام والروم . ثم كان بقايا أتباعهم 
بالشام وهم آل زنكى وأتباع هؤلاء وهم بیت أيوب » واستكثر 
هؤلاء أيضًا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية 
والشامية والحجازية . = 


(۱) رواه أحمد فى المسند ]۳٤۹-۳٤۸/٥7‏ . 


(۲) رواه أبو داود (۲ ۲4۳۰ ۰ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 
[۷۷۲] عن رجل من أصحاب رسول الله ل . 
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= وعلی هذا یکون التتار الذين ظهروا فى القرن السابع الهجری 
هم من الترك فان الصفات التی جاءت فى وصف الترك تنطبق 
على التتار - الغول - وقد كان ظهورهم فى زمن الامام النووی 
رحمه الله فقال فیهم : قد وجد قتال هؤلاء الترك بجمیم 
صفاتهم التی ذکرها ب »صغار الأعين » حمر الوجوه » ذلف 
الأنف عراض الوجوه كأن وجوههم اجان الطرقة ینتعلون الشعر 
فوجدوا بهذه الصفات كلها فى زماننا وقاتلهم السلمون مرات » 
وقتالهم الآن ٩»‏ . 
وقال التاج السبکی فى طبقاته لم يكن منذ خلق الله الدنیا فتنة 
آکبر من فتنة التتار . ولم یزل بقاياهم یخرجون إلى أن كان 
مریم مور لامج وتهر تمي :داك عناق ود با 
« إن اول من یسلب آمتی ملکها بنو قنطوراء )0© . - 


(۱) شرح النووی لسلم [۳۸-۳۷/۱۸)] . وأشراط الساعة [ ص : ۲۹۸/۹۳ 
بتصرف . 

(۲) روی أحمد فى السند [44/0] عن أبى بكرة عن أبيه رضی الله 
تعالى عنهما قال : قال رسول الله مر : « لتنزلن طائفة من أمتى أرضًا 
يقال لها البصرة يكثر بها عددهم ويكثر بها نخلهم ثم يجىء - 


۹٤ 
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= وقنطوراء كانت جارية لإبراهيم الخليل من آولادها التتار 4 وقد 
كان خراب بغداد وقتل الخليفة العتصم آخر خلفاء العباسيين 
ببغداد على أيديهم سنة ست وخمسین وستمائة : 
وقد دحل كثير من الترك فى الإسلام » ووقع على أيديهم خير 
كثير للإسلام والمسلمين وكونوا دولة إسلامية قوية عز بها 
الزمان قبل ظهور الدجال كما سيأتى ودخل الإسلام إلى أوروبا ‏ - 


= بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال 
له : دجلة » فيتفرق المسلمون ثلاث فرق : فأما فرقة فيأخذون بأذناب 
الابل وتلحق بالبادية وهلكت » وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت » 
فهذه وتلك سواء » وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون 
فتتلاهم شهداء » ويفتح الله على بقيتها . 
وروی الطبرانی فى الكبير [۱۰۳۸۹/۱۸۱/۱۰] عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مق : « اتركوا الترك 
ما تركوكم فان أول من يسلب أمتى مُلْكَهُمْ وما حَوْلَهُمْ الله ينو 
قَنطوراء » . 
قال ابن الأثير فى النهاية [۱۱۳/4] قيل : إن قنطوراء كانت جارية- 
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= وكثير من البلدان فى الشرق والغرب ‏ وهذا مصداق نا قاله 
الصطفی بے كما جاء فى حدیث أبى هريرة رضی الله تعالى 
عنه بعد ذکره بلي لقتال الترك قال : « وتجدون من خير الناس 
آشدهم كراهية لهذا الأمر حتی یقع فيه » والناس معادن : 
خیارهم فى الجاهلية خیارهم فى الاسلام »6۱ . 


0 0 0 


= لإبراهيم الخايل عليه السلام ولدت له أولادًا منهم الترك والصين . 
(۱) أخرجه البخارى [1۰4/1] . وانظر أشراط الساعة [ ص : ۹۸ ] . 
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نار الحجاز التی أضاءت اعناق الابل ببصرى 


ينه هله و A‏ واف فاج امن ره وه لاه هيه وي ع ها واه ع اهاوه و لهاع ع روغ ی ۱ 


روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يتلق : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
احجاز تضیء عناق الإبل ييصرى 206 . 
قال السید على نور الدین السمهودی فى تاريخ المدينة : وقد 
ظهرت هذه النار وأقبلت من قبل المدينة مما يلى المشرق فى 
جهة طريق السوارقية وهی جهة بلاد بنى سليم » قال البدر بن 
فرحون : سالت هذه النار فى وادى أحيلين . 
وقال القطب القسطلانى : ظهرت فى جهة المشرق على مرحلة 
متوسطة من المدينة فى موضع يقال له قاع الهيلى قرب مساکن 
قريظة بينها وبين أحيلين ثم امتدت آخذة فى المشرق إلى قريب 
من أحيلين وتقدمها زلازل مهولة أياماً وقد قال تعالى : « وما 
ر الت لا عيضا © [ الاسراء : ۰4 ] . 
قال النووی : تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل- 
)١(‏ آخرجه البخاری [۰]۷۱۱۸ ومسلم ]٤۲/۲۹۰۲[‏ » وابن حبان فى 
صحیحه [1۸۳۹] . وهذه الثار ليست هى النار التی تخرج فى آخر 
الزمان تحشر الناس إلى محشرهم . 
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8 اه اه وه وا ها ELE‏ و و موم وه هاو ف توا رم و و و لوده فاه دن ان 


= الشام » قال السمهودی : وكانت فى زمنه » و کان ابتداء الزلزلة 
بالدينة مستهل جمادی الاخرة سنة أربع وخمسين وستمائت 
لکنها كانت خفيفة فلم يدركها بعضهم مع تکررها » واشتدت 
فى يوم الثلاثاء وظهرت ظهوراً عظيماً ثم فى ليلة الأربعاء ثالث 
الشهر فى الثلث الأخير من الليل حدثت زلزلة عظيمة جداً اشفق 
الناس منها » واستمرت تزلزل بقية الليل » ثم إلى يوم الجمعة » 
ولها دو أعظم من الرعد » فتموج الأرض وتتحرك الجدران » 
حتى وقع فى يوم واحد دون ليلته ثمانى عشرة حركة على ما 
حكاه القطب القسطلانى فى كتاب آفرده لهذه النار وكانت فى 
زمنه وهو بمكة . 
وقال القرطبى : وقد حرجت نار بالحجاز بالدينة الشريفة وكان 
بدژها زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة واستمرت 
إلى ضحی يوم الجمعة فسكنت وظهرت » أى : النار - قال : 
وكانت ترى بصفة البلد العظيمة عليها سور محيط عليه 
شراريف وأبراج ومآذن ويرى رجال يقودونها لا تمر على جبل 
إلا دكته وأذابته ويخرج من مجموع ذلك مثل النار أحمر 
وأزرق له دوىٌ كدوى الرعد يأخذ الصخور بين يديه واجتمع 
من ذلك ردم صار كالجبل العظيم . فانتهت النار إلى قرب = 


۹۸ 
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- الدينة » ومع ذلك فکان يأتى الدينة نسیم بارد » وشوهد لهذه 
النار غليان كغليان البحر » وقال لى بعض أصحابنا : رآیتها 
صاعدة فى الهواء من نحو خمسة أيام وسمعت آنها رژیت من 
مكة ومن جبال بُصرى . 
وقال ابن كثير : أخبرنى قاضى القضاة صدر الدين الحنفى » 
قال : أخبرنى والدى الشيخ صفى الدين مدرس مدرسة بُصرى 
أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة الليلة التى ظهرت فيها 
هذه النار » أنهم روا صفحات أعناق إبلهم فى ضوء تلك النار 
فظهر أنها الوعود بها وتمت بذلك المعجزة حصول ما أخبر به 
ات » وإنارتها بهذه الأماكن البعيدة ليتم الانذار » واعتصاص 
ظهورها بيوم الجمعة لا يخفى وكانت نعمة فى صورة نقمة » 
فوجلت القلوب منها » وأشفقت . وأعتق أمير المدينة عز الدين 
منيف بن شيحة جميع مالیکه » ورد على الناس مظالمهم 
وأبطل الکس . 


OOO 
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ببپببددددد۳ 


عن ثوبان رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله مقر : 
« لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من أمتى بالش ركين وحتی 
يعبدوا الأوثان » وأنه سیکون فى أمتى ثلائون کذابون » كلهم 
يزعم أنه نبى » وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى ٩۱»‏ . 
وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول اللّه مقر : 
« لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعواهما واحدة » ولا تقوم الساعة حتى ببعث دجالون 
كذابون قرییا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله 0206 
(۱) رواه أبو داود [4۲0۲] » وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود 
[۳۹۷۷] . وصحيح ابن ماجه [۳۹۰۲] . 
(۲) أخرجه البخارى [۳۹۰۹] . 
قال ابن حجر فى الفتح : قوله : « حتى يبعث » بضم أوله » أى : 
يخرج » وليس الراد بالبعث معنى الإرسال المقارن للنبوة » بل هو كقوله 
تعالى : أَنَآ أَرْسَلَنَا أَلشََيلِينَ عل افر © [ مرم : ۸۳ . 
وقوله : « دجالون كنابون + ( الدجل : التغطية والتمويه » ويطلق على 
الكذب أيضًا » فعلى هذا « كذابون » تأكيد . 
وقوله : « قریتا من ثلاثين » كذا وقع بالنصب وهو على الحال من = 


۱۰۰ 
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وأمم مو و وق و ةم و وعم ةو و و و ووو و و و و و موم و ووو وه و و وم و و و و و و و و وه 


المذكور بلفظ : « إن بين یدی الساعة ثلائین كذابًا رجالا كلهم 


يزعم أنه نبی ) . 
رباد حلي سو ۰ ن ازير تس 


o 5 97‏ واختار » ۰ 
قلت : وقد ظهر مصداق ذلك فى آخر زمن النبى مله فخرج 
مسيلمة باليمامة » والأسود العنسی باليمن » ثم خرج فى خلافة 
التميمية فى بنى تميم » وفيها يقول شبيب بن ربعى وكان مؤدبها : 
أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 
وقتل الأسود قبل أن يموت النبى به » وقتل مسيلمة فى 
خلافة أبى بكر » وتاب طليحة ومات على الإسلام على 
الصحيح فى خلافة عمر » ونقل أن سجاح أيضًا تابت » 
وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين . ثم كان أول من خرج 


= النكرة الموصوفة » ووقع فى رواية أحمد « قريب » بالرفع على 
الصفة . 
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= خلافة ابن الزبير » فأظهر محبة أهل البیت » ودعا الناس إلى 
طلب قتلة الحسين » فتبعهم فقتل كثيراً من باشر ذلك أو آعان 
عليه فأحبه الناس » ثم زین له الشیطان أن ادعی النبوة وزعم أن 
جبریل يأتيه . 

فروی آبو داود الطیالسی باسناد صحیح عن رفاعة بن شداد 
قال : « كنت أبطن شيئًا باختار فدحلت عليه یومّا فقال : 
دخلت وقد قام جبریل قبل من هذا الکرسی ) . 

وروی یعقوب بن سفیان بإستاد حسن عن الشعبی أن الأحنف 
بن قيس أراه کتاب الختار إليه یذ کر أنه نبی . 

وروی آبو داود فى السئن من طریق إبراهيم النخعی قال : قلت 
لعبيدة بن عمرو : آتری اختار منهم ؟ قال : أما إنه من الرژوس . 
وقتل المختار سنة بضع وستين . ومنهم الحارث الكذاب خرج 
فى خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . 

من ادعى النبوة مطلقًا فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم 
ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء » وإنما الراد من قامت له 
شوكة وبدت له شبهة کمن وصفنا » وقد أهلك الله تعالی من 
وقع له ذلك منهم وبقى منهم من يلحقه بأصحابه - 
؟ ١١‏ 
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وه و و وم موم وم مه و و و و و و و و 
ate‏ و و موم و وم و هو و مه و هو و مهو 


= وآخرهم الدجال الا کیر(. ۱ 
وقال : وقوله يقر : ۱ حتى يقتتل فیتان » قال ابن حجر : 
المراد بالفئتين عل ومن معه » ومعاوية ومن معه » ويؤخذ من 
تسميتهم مسلمين . ومن قوله دعوتهما واحدة الرد على الخوارج 
ومن تبعهم فى تكفيرهم كلا من الطائفتين » ودل حديث : 
و تقتا عمارا الفعة الباغية » على أن علیّا كان المصيب فى 
تلك الحرب لأن أصحاب معاوية قتلوه . 
وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال : كنا عند 
حذيفة فقال : كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم 
وجوه بعض بالسيف ؟ قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : انظروا الفرقة 
التى تدعو إلى أمر علن فالزموها فإنها على الحق . 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهرى قال : لما بلغ 
معاوية غلبة علي على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان 
فأجابه أهل الشام فسار إليه على فالتقيا بصفين » وقد ذكر 
یحیی بن سليمان الجعفى أحد شیوخ البخارى فى «كتاب 
صفین » فی_تألیفه بسند جید عن أن مسلم احولانی اا 


(۱) فتح الباری [۲۲۰۳۲۳/۷] . 
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= قال لمعاوية : أنت تنازع عليًا فى الخلافة أو أنت مثله ؟ قال : 
لا » وإنى لأعلم أنه أفضل منى وأحق بالأمر » ولكن آلستم 
تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ 
فأتوا عليًا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان » فأتوه فكلموه فقال : 
يدخل فى البيعة ويحاكمهم إلى » فامتنع معاوية فسار على فى 
الجيوش من العراق حتى نزل بصفين » وسار معاوية حتى نزل 
هناك وذلك فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين » فتراسلوا فلم يتم 
لهم آمر » فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبى 
خيشمة فى تاريخه نحو سبعين ألا » وقيل كانوا أكثر من ذلك » 
ويقال كان بينهم أكثر من سبعين زحقًا . 

وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى الرضا سمعت 
عماراً يوم صفين يقول : من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم 
ومن طريق زياد بن الحارث : كنت إلى جنب عمار فقال رجل : 
كفر أهل الشام » فقال عمار : لا تقولوا ذلك نبينا واحد » 
ولكنهم قوم حادوا عن الحق فحق علينا أن. نقاتلهم حتى 


يرجعوا . 
وذكر ابن سعد أن عثمان لما قتل وبويع على أشار ابن عباس- 
۱۰ « علامات القيامة الصفری , 
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= عليه أن يقر معاوية على الشام حتی يأخذ له البيعة ثم یفعل فيه ما 
شاء » فامتنع » فبلغ ذلك معاوية . 

فقال : وله لا ألى له شيمًا أبدًا . فلما فرغ على من أهل الجمل 
أرسل جرير بن عبد الله لبجلی إلى معاوية يدعوه إلى الدخول 
فيما دخل فيه الناس فامتنع » وأرسل أبا مسلم كما تقدم فلم 
ينتظم الأمر » وسار على فى الجنود إلى جهة معاوية فالتقيا 
بصفين فى العشر الأول من الحرم وأول ما اقتتلوا فى غرة صفر » 
فلما كاد أهل الشام أن يُغلبوا رفعوا المصاحف بمشورة عمرو 
بن العاص ودعوا إلى ما فيها » فآل الأمر إلى الحكمين فجرى 
ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال 
على بالخوارج . 

وعند أحمد من طريق حبيب بن أبى ثابت : أتيت أبا وائل فقال : 
كنا بصفين » فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية : 
أرسل إلى علي الصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى 
عليك » فجاء به رجل فقال : بيننا وبينكم كتاب الله : « أل کر 
ال لیت اونا با من الحكتب ينعو إل کتب ان يبحم 
بیتهم کم ينول ۵ فریق ین وهم مُعْرضُونَ 4 [ آل عمران : ۲۳ ] 
فقال على نعم أنا أولى بذلك » فقال القراء الذین صاروا بعد- 
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= قال الحافظ ابن حجر : یحتمل أن یکون ما ذکر من الثلائین أو 
نحوها یدعون النبوة ومن زاد علیهم كما فى رواية أو آکثر » 
ورواية سبعون یدعون إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية 
والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما یعلم بالضرورة أنه حلاف ما 
جاء به رسول الله ا ۰ 
وقد خرج فى زمن أبى بكر رضی الله تعالى عنه : طليحة بن 
خويلد الأسدى وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام 
وكان ابتداء دعواه فى زمن النبى م . وتنبأت سجاح» وخرج 
مختار فى زمن ابن الزبیر وعبد الملك فإنه كان يدعى أنه يوحى إليه 
ويكتب في مكاتيبه من مختار رسول الله وقد ورد تحذير النبى 
ت أمته من مختار المذكور على التعيين بذكر أوصافه فى 
حديث رواه الطبرانى عن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى- 


= ذلك خوارج : يا أمير المؤمنين ما ننظر بهؤلاء القوم إلا غشی 
عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بیننا ؟ فقال سهل بن حنيف : يا 
أيها الناس اتهموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم الحديبية » فذكر قصة 
الصلح مع المشركين . 


فتح البارى ]55686/١15[‏ . 


° 
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= له تعالی عنهما عن النبی مق : « یخرج فى ثقیف کذاب 
ومبير 00 فأما الکذاب فقد رأيناه تعنی مختار 4 وأما البير. 
فأنت الحجاج ابن يوسف الثقفى . 
وخرج المتنبى الشاعر المشهور ثم تاب . وخرج جماعة فى زمن 
بنى العباس منهم فى أيام المعتمد قائد فتنة الزنج بهبود لعنه له 
الذى أفسد فى العراق وأهان آل الرسول بر » كان يدعى أنه 
أرسل إلى الخلق فرد الرسالة وأنه مطلع على المغيبات . 
وفى خلافة المكتفى خرج يحبى بن ذكرويه القرمطى . ثم بعده 
أخوه الحسين واظهر شامة فى وجهه وزعم انها أيته 0 
فى السورة ولقب غلاماً له المطوق بالنور » وظهر على الشام 
وعاث وأفسد ودعى له على المنابر ثم قتل إلى لعنة الله . 
وخرج المقتدر أبو طاهر القرمطى . 
وفى خلافة الراضى ظهر محمد بن على المعروف ابن أبى 
العراق وقد شاع عنه أنه يدعى الألوهية وأنه يحيى الموتى › 
فقتل وصلب وقتل معه جماعة من أصحابه . 
وظهر فى خلافة المطيع قوم من التناسخية فيهم شاب يزعم - 


(۱) رواه الطبرانى فى الكبير 47 ۲۲۷۳/۱/۲ . 
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موود ةو فم ووو م مم ملعم ممم وو ومو مولع ممعم وو و و و موم و و و و و وه وه وم موه 


= أن روح على انتقلت إليه وامرأته ترعم أن روح فاطمة انتقلت إليها . 
وآخخر يدعى أنه جبريل » فضربوا فتعززوا بالانتماء إلى أهل البيت 
فأمر معز الدولة یاطلاقهم . 

وفی خلافة الستظهر فى سنة تسع وتسعين اسان ظهر 
رجل بنواحی نهاوند فادعی النبوة وتبعه حلق فأخذ وقتل . 
وخرج جماعة بالغرب من الرجال والنساء فمنهم رجل یسمی : 
وله وحرف المدیث الشهور : « لا تن فى وجعله اا 
منه ی بأن « لا » أى : صاحب هذا الاسم نبی بعدی » 
ویقول : إن « لا ) فى الحديث مبتدأ وخبرها « نبی ) ! 
وامرأة ادعت النبوة » فذكروا لها الحديث » فقالت : إنما قال : 
« لا نبى » ولم يقل : لا نبية . والحاصل أن عدد سبع وعشرين 
قد تم أو كاد أن يتم وأما مطلق الكذابين فلا حصر له . 
(۱) روى أحمد فى المسند [۳۹۹/۰] عن حذيفة رضى الله تعالى 
عنه : أن نبى الله يك قال : « فى أمتى كذابون ودجالون سبعة 
وعشرون منهم أربع نسوة وأنى خاتم النبيين لا نبى بعدى » . 
قال الهيشمى فى مجمع الزوائد [۳۳۲/۷] رواه أحمد والطبرانى 
فى الكبير والأوسط والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح . 


١١8 


ر علامات القيامة الصفری , 


http://kotob.has.it 


ومن هذا القسم من یدعی أنه مهدی وهؤلاء کثیرون أيضاً . 
ومنهم من ادعى أنه صحابى رأى النبى َك » كالمعمر الشهور 
والرتن الهندى ولا شك أن ما أخبر به الصادق لصادق وأن 
الدين لواقع . 


OOO 
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فتح المدائن 


aeRO 


قال عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه : لا بلغنی خروج 
رسول الله بب فکرهت خروجه كراهة شديدة خرجت حتی 
وقعت ناحية الروم . 
وقال: یعنی يريد بغداد حتی قدمت على قیصر . 
قال : فکرهت مکانی ذلك أشد من کراهیتی لخروجه . 
قال : فقلت : وله لولا أتيت هذا الرجل فان كان كاذبًا لم 
یضرنی ون كان صادقا علمت . ۱ 
قال : فقدمت فأتيته » فلما قدمت قال الناس عدی بن حاتم .. 
عدی بن حاتم ! 
قال : فدخلت على رسول الله يلتم فقال لى : 

يا عدى بن حاتم أُسلم تسلم ثلانًا » . 
قال : قلت : إنى على دين . 
قال : « أنا أعلم بدينك منك » . 
فقلت : أنت أعلم بدينى منى ؟! 
قال : « نعم لست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك » . 
قلت : بلی . = 
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= قال : فان هذا لا يحل لك فى دينك . 
قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لها . 
فقال : أما إنى أعلم ما الذى يمنعك من الاسلام تقول إنما اتبعه 
ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب . آتعرف الحيرة ؟ 
قلت: لم آرها وقد سمعت بها . 
قال : فوالذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج 
الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد 
ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز . 
قال : قلت کسری بن هرمز ؟ 
قال : نعم کسری بن هرمز . ولیبذلن الال حتی لا يقبله أحد . 
قال عدی بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبیت فى غير جوار » ولقد كنت فیمن فتح کنوز کسری بن 
هرمز » والذی نفسی بيده لتکونن الثالثة لأن رسول الله َكلت 
قد قالها 29 . 
وذکر الامام الذهبی فى : « السیر » حوادث سنة ست عشرة 
قال : 
وقال الطبری : فیها دخل السلمون مدينة بَهُرَشِير وافتتحوا= 
(۱) رواه أحمد فى السند ۲6۷/47] . 
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وافووقوة فو قفوة و مونو وو وموم وم وم وم موووووموموووممومموووومو ووو و و و و وه 


- الدائن » فهرب منها جرد ين شُهزیار . 
فلما نزل سعد بن أبى وقاص بهُرَشير - وهی الدينة التى فیها 
منزل کسزی - طلب الشف ليعبر بالناس إلى المدينة الأصوى » 
فلم يقدر على شىء منها » وجدهم قد ضموا السفن » 
أيامًا حتى أتاه أعلاج فدلوه على مَحاضة » فأبى » ثم إنه مزع له 
أن يقتحم دجلة » فاقتحمها المسلمون وهی زائدة تُومی بالرّبد › 
ففجىء أهل فارس أمرًا لم يكن لهم فى حساب » فقاتلوا ساعة 
ثم انهزموا وتركوا جمهور أموالهم » واستولى المسلمون على 
ذلك كله »ثم أتوا إلى القصر الأبيض » وبه قوم قد وم صالحوا 
وقيل : إن القُرسَ لما رأوا اقتحام المسلمين الماء نیوا » وقالوا : 
وللّه ما نقاتل الانس ولا نقاتل إلا ان فانهزموا . 
ونزل سعد القصر الأييض » واتخدّ الإيوان مُصَلَّى » وإن فيه 
لكماثيل جص فما حرکها . ولا انتهی إلى مكان کسری أذ 
يقرأ : 3 کم نینج وم @ ودمع ...6 4 [الدخان . 
قالوا : وأتم سعد الصلاة یوم دخلها » وذلك أنه آراد القام بها » 
وکانت أول جمعة جمعت بالعراق » وذلك فى صفر سنة ست 
عشرة . 
قال الطبری : قسم سعد القَىءَ بعدما حَمْسَه » فأصاب = 


۱۹ 
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و و و و و و و و و و و و و و و و موه و وم موم موم موم و و و وه و و و و و وه 


= الفارس اثنا عشر ألما » وكل الجيش کانوا فرسانًا .. 

وقشم سعد دور الدائن ون الناس وأوطئوها: + وجمع سعد 
ا حمس وأدخل فيه كل شیء من ثياب کسری:ویه وسیفه » 
وقال للمسلمین : هل لکم أن تطیب آنفشکم عن أربعة 
أخماس هذا القَطف فنبعث به إلى عمر » فیضعه حيث يرى 
ويقع من أهل المدينة موقعًا ؟ قالوا : نعم » فبعثه على هیعته . 
وكان ستين ذرامما فى ستين ذراعًا بساطا واحدًا مقدار جريب » 
فيه طُرْقُ كالصور » وفصوص كالأنهار » وخلال ذلك كالدّر» 
وفى حافاته كالأرض الزروعة » والأرض كالمُبْقِلّة بالنبات فى 
الربيع من الحرير على قصبات الذهب . ونوّاره بالذهب 
والفضة ونحوه . فقطعه عمر وقشمه بين الناس : فأصاب علا 
قطعةٌ منه فباعها بعشرین ألما . ۱ 

واستولی السلمون فى ثلائة أعوام على کر م ممبلكة کشری » 
وعلی کرسی مملكة قيصر » وعلی أمى بلادهما . وغنم 
السلمون غنائم لم يُسمع بثلها قط من الذهب والجوهر 
والحرير والرقيق والدائن والقصور . فسبحان الله العظيم الفتاح . 
وکان لکسری وقیصر ومن قبلهما من اللوك فى دولتهم دهر 
طویل ؛ فأنّا الأكاسرة والمُرس وهم المجوس فملکوا العراق- 
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دب 


= والعجم نحواً من خمسمائة سنة » فأول ملوکهم دازا » وطال 
عمره فیقال إنه بقی فى اللك مائتی سنة » وعدة مل وكهم خمسة 
وعشرون نفسًا » منهم امرآتان » وكان آخر القوم 4 يَرْدجرد الذی 
هلك فى زمن عثمان » ومن ملك منهم ذو الا کتاف سابور» 
ځقد له بالأمر وهو فى بطن أمه » لأن أباه مات وهو حمل » فقال 
لا : هذا يملك الأرض » فؤضع التاج على بطن الأم » 
و کیب منه إلى الآفاق وهو بعد جنين » وهذا شىء لم يُسمع بمثله 
قط » وإنما لقّب بذى الأكتاف لأنه كان ينزع أكتاف من غضب 
عليه » وهو الذى بنى الإيوان الأعظم وبنى نَيسَابُور وبنى 
سجستان . 


2 


ومن متأخرى ملوكهم أنوشروان » وكان حازمًا عاقلا » كان له 
اثنتا عشرة ألف امرأة وسُرية » وخمسون ألف دابة » وألف فيل 
إلا واحدًا > وولد نبيّنا مړ فى زمانه » ثم مات أنوشروان وقت 
مؤت عبد المطلب » ولا استولى الصحابة على الإيوان أحرقوا 


ستره » فطلع منه ألف ألف مثقال ذَهَيَا (. 


(۱) مجلد سير الخلفاء الراشدين [ ص ]١١7:1١54‏ » من سير 
أعلام النبلاء للحافظ الذهبى . 
١ +‏ 23 ر علامات القيامة الصغرى: 
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nn‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وو وووو ووووو و و و و و و و هو و و و و و ل نو 


ومنها : فتح بيت القدس » كما ورد فى الحديث عن عوف بن 
مالك رضی الله تعالی عنه » أنه قال : قال رسول الله مق : 
و اعدد سنا بين یدی الساعة » فذکر منها : « فتح بين 
القدس ٩۱»‏ . 

وروی الامام آحمد في آلسند عن عبید الله ؛ بن آدم قال : 

سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب :أبن ی أن أصلی + 
فقال : إن أخذتٌ عنى صليتٌَ خلت الصخرة فكانت القّدس 
كلها بين يديك ! فقال عمر : ضاهيت اليهودية » لا » ولكن 
أصلى حيث صلى رسول الله تال » فتقدّم إلى القبلة فصلى » 

م جاء فبسط رداءه » فکنس الکتاسة فى ردائه وکتس انم 906 , 
وقد فتح مرتين مرة فى زمن عمر رضى الله عنه » ومرة فتحه 
صلاح الدين الأيوبى رحمة الله تعالى عليه . 


(۱) أخرجه البخارى [۳۱۷۲] . 
(۲) رواه أحمد فى المسند [۳۸/۱] وقال الشيخ أحمد شاكر : 
إسناده حسن ۰ 
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زوال مُلك العرب 
هلاك العرب » یعنی زوال ملکهم . روی الترمذی عن محمد 
بن أبى رزين » عن أمه قالت : كانت أم الحرير إذا مات أحد 
من العرب اشتد عليها » فقيل لها : إنك نراك إذا مات رجل 
من العرب اشتد عليك › قالت : سمعت مولاى يقول : قال 
رسول الله عاق : « من اقتراب الساعة هلاك العرب 6( . 
قال محمد بن أبى رزين : ومولاها طلحة بن مالك . 
قال صاحب تحفة الأحوذى : ۱ 
قوله : « من اقتراب الساعة » أى : من علامات قرب القيامة . 
« هلاك العرب » أى : مسلمهم ‏ أو جنسهم » وفيه إيماء إلى أن 
غيرهم تابع لهم ‏ ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس”" » بل 
ولا يكون فى الأرض من يقول الله . كذا فى المرقاة © . 
(۱) رواه الترمذى [۳۹۲۹] وقال : هذا حديث غریب » وضعفه 
الألبانى فى ضعيف الترمذی [۸۲۵] . 
وقال النبهانى فى حجة الله على العالمين : وقد زال ملك 
العرب بزوال الملك عن بنى العباس . 
(۲) أخرج مسلم [۲۹6۹] عن عبد الله عن النبى مه أنه قال : 
« لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » . 


١15‏ « علامات القيامة الصفرى, 
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كثرة الال وفيضه 


سب 


عن أبى موسی رضی الله تعالى عنه » عن النبى عم قال : 
« ليأتين على الناس زمان یطوف الرجل فيه بالصدقة من 
الذهب ‏ ثم لا يجد أحدًا يأحذها منه »۱ . 
وعن أبى هربرة رضی الله تعالی عنه قال » قال رسول الله مقر : لا 
تقوم الساعة حتی یکثر فيكم الال فیفیض حتی يهم رب الال 
من یقبل صدقته وحتی یعرضه » فیقول الذی یعرضه عليه لا 
أرب لی »۱ . 
قال ابن حجر فى الفتح : قوله : « فيكم » يشعر بأنه محمول 
على زمن الصحابة فیکون إشارة إلى ما وقع من الفتوح 
واقتسامهم أموال الفرس والروم ویکون قوله : « فیفیض حتی 
يهم رب الال » إشارة إلى ما وقع فى زمن عمر بن عبد العزیز 
فقد تفدم أنه وقع فى زمنه أن الرجل كان یعرض ماله للصدقة 
فلا يجد من یقبل صدقته . ویکون قوله : « وحتی یعرضه = 
(۱) أخرجه مسلم [6۹/۱۰۱۲] 
(۲) رواه البخاری [۱۶۱۲] » ومسلم [1۱/۱۵۷] کتاب ال ز كاة 
باب الترغیب فى الصدقة قبل أن یوجد من یقبلها . 


« علامات القيامة الصفری › ۱۷ 
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= فیقول الذی یعرضه عليه » لا أرب لى به » إشارة إلى ما سيقع 
فى زمن عيسى بن مريم . فيكون فى هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة 
وال 

الأولى : إلى كثرة الال فقط وقد كان ذلك فى زمن الصحابة 
ومن ثم قيل فيه : « يكثر فيكم ) وقد وقع فى حديث عوف بن 
مالك الذى مضى فى « كتاب الجزية ) ذكر علامة أخرى مباينة 
لعلامة الحالة الثانية فى حديث عوف بن مالك رفعه : « اعدد 
ستّا بين يدى الساعة : موتى » ثم فتح بيت المقدس » وموتان » 
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل 
ساخطا » احدیث . وقد آشرت إل شیء من هذا عند شرحه . 
الحالة الثانية : الاشارة إلى فيضه من الکثرة بحیث أن يحصل 
استغناء کل أحد عن أخذ مال غيره » وکان ذلك فى آخر 
عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم ومن ثم قيل : « يهم 
رب المال » وذلك ينطبق على ما وقع فى زمن عمر بن عبد 
العزیز . 

الحالة الثالثة : فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل 
أحد حتى يهتم صاحب امال بكونه لا يجد من يقبل صدقته 
ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة- 


1١ ١8 


د علامات القيامة الصغرى, 
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دب 


= فيأبى أخذه فیقول لا حاجة لی فيه ؛ وهذا فى زمن عیسی عليه 
السلام . ویحتمل أن یکون هذا الأخير خروج النار واشتغال 
الناس بأمر الحشر فلا یلتفت أحد حيكئذ إلى الال بل یقصد أن 
يتخفف ما استطاع(؟ . 


OOO 


(۱) فتح الباری ]٥۹۷/۱٤[‏ . 
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زوال الجبال عن آماکنها 


1۱ neccenanececnenernene renee 


زوق الط از عن رة رشي الله ا قال قال وش 
الله ل : « لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها 
وترون الأمور العظام التى لم تكونوا ترونها »(). 

ونقل السيوطى فى تاريخ الخلفاء أنه فى سنة اثنتين وأربعين بعد 
المائتين فى خلافة المت وكل زلزلت الأرض زلزلة عظيمة بتونس 
وأعمالها » والرى » وخراسان » ونیسابور » وطبرستان » 
وأصبهان » وتقطعت الجبال » وتشققت الأرض بقدر ما يدعل- 


(۱) رواه الطبرانى فى الكبير ]1۸٥۷/۲۰۷/۷[‏ وذكره الهيثمى 
فى مجمع الزوائد [۳۲۰/۷] وقال : فيه عفير بن معدن وهو 

(م) المتوكل على الله : جعفر أبو الفضل بن العتصم بن الرشيد » 
ولد سنة خمس » وقيل : سبع ومائتين » وبويع له فى ذى الحجة 
سنة اثنين وثلاثين ومائتين » بعد الواثق » فأظهر الیل إلى السنة 
ونصر أهلها » ورفع احنة » وكتب بذلك إلى الآفاق » وذلك فى 
سنة أربع وثلاثين ومائتين . قتله ابنه المنتصر بالاتفاق مع الأتراك فى 
الخامس من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين . 


۱ ۲۰ 
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دبس ۱۳۳۳۴۳6 


= الرجل فى الشق ۰ ورجمت قرية السویداء بناحية مصر من 
السماء » ووزن حجر من احجارة فکان عشرة أرطال » وسار 
جبل بالیمن عليه مزارع لأهله حتی أتى مزارع آحرین( . 
وفی سنة ثلاثمائة فى خلافة القتدر60 ساخ جبل بالدینور فى 
الارض وخرج من تحته ماء كثير أغرق القری) . 


OOO 


(۱) تاريخ الخلفاء للسیوطی ]5٠8[‏ . 

(م) المقتدر باللّه : أبو الفضل جعفر بن العتضد » ولد فى رمضان 
سنة اثنين وثمانین ومائتین » ولی الخلافة وله ثلاث عشرة سنة » 
قال الذهبی : اختل النظام كثيراً فى أيام القتدر لصغره » قتل يوم 
الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين وثلاثمائة . 

(۲) تاريخ الخلفاء للسیوطی [44۱] . 


د علامات القيامة الصغرى , 
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وقوع ثلاثة خسوف 

خسف بالشرق ‏ وخسف بالغرب ‏ وخسف فى جزيرة العرب 
روی عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها : قالت : قال رسول الله 
لتر : « سیکون بعدی خسف بالشرق » وخسف با مغرب » 
و ق تفر مت فاك نيا زسرل الله بعش 
بالأرض وفیهم الصا حون » فقال لها رسول الله مت : « إذا 
كان أكثر أهلها الخبث ٩۱6‏ . 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله مكلت : 
« يكون فى أخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف » قالت : 
قلت يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم ؛ إذا 
ظهر الخيث ۲۲ . 
وعن حذيفة بن أسيد الغفاری رضی الله تعالى عنه » قال اطلع- 


(۱) رواه الطبرانی فى الکبیر [۵۸۰/۲۷۱/۲۳] وذ کره الهیثمی 
فى مجمع الزوائد [۱۱/۸] - بعد أن نسبه للأوسط فقط - وفیه 
حکیم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غیره . 

(۲) رواه الترمذی [۲۱۸۰] ۰ وصححه الألبانى فى صحيح 
الترمذی [۱۷۷] . 


۱۳۲ 


د علامات القيامة الصغرى . 
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قالوا : نذ کر الساعة » قال : « نها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر 
آیات ) . ۱ 

فذکر الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من 
مغربها » ونزول عیسی بن مرم ل » ویاجوج وماجوج » 
وثلائة خسوف : خسف بالشرق » وخسف بالغرب › 
وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم ۲6 . 

وقد وقعت الخسوفات الثلائة : فوقع فى سنة ثمان ومائتين أنه 
خسف بثلاث عشرة قرية بالمغرب . 

وفی خلافة الطیم"؟ فى سنة ست وأربعين وثلاثمائة وقع بالری 


(۱) آخرجه مسلم [۲۳۹/۲۹۰۱ ۰ وأبو داود [۲4۳۱۱ 
والترمذی [۲۱۸۳] » وابن ماجه 51١‏ ۲4۰ . 

(م) الطیع لله : أبو القاسم » الفضل بن القتدر بن العتضد » ولد 
سنة إحدى وثلاثمائة » وبویع له بالخلافة عند خلع الستکفی فى 
جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة » وفى سنة ثلاث 
وستين » حصل للمطيع فالج » وثقل لسانه فدعاه حاجب عز 
الدولة سبكتكين إلى خلع نفسه » وتسليم الأمر إلى ولده = 
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= آهلها إلا نحو ثلائین رجلا . 
وحسف بائة وحمسین قرية من قری الری واتصل الأمر إلى 
حلوان فخسف بأكثرها وقذفت الأرض عظام الوتی » 
وتفجرت منها الیاه » وتة بالرى جبل وعلقت قرية بين 
السماء والأرض بن فيها نصف نهار » ثم حسف بها » 
وانخرقت الأرض خروقاً عظيمة » وخرج منها مياه منتنة 
ودخان عظیم) : 
وفی سنة سبع وتسعين وخمسمائة خسف بقرية من آعمال 
بصری . 
وفی سنة ثلاثة وئلائین وحمسمائة خسف ببلد بحيرة وصار 
مکان البلد ماء أسود . 
قال ال : وخسف فى زماننا بست قری من ناحية 
" أزربيجان وغيرها من ديار العجم . 
= الطائع لله » ففعل وكانت مدة خلافته تسعًا وعشرين سنة 
وأشهرًا » وصار يسمى بعد خلعه الشيخ الفاضل » مات بواسط 
فى الحرم سنة أربع وستين . 
تاريخ الخلفاء للسیوطی [ ص : ]458/451١‏ . 
(۱) تاريخ الخلفاء للسیوطی [۳ 4] وقال : هکذا نقل ابن امجوزی . 
(۲) مؤلف کتاب  :‏ الاشاعة فى أشراط الساعة » . 
۱۲ 
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Benen DECADENCE 


روى الترمذی عن عبد الّه بن عمر رضی الله تعالی عنهما عن 
النى نر قال : « یکون فى هذه الأمة » أو فى آمتی - الشك 
منه - خسف ء أو مسخ ء أو قذف فى أهل القدر ٩۱‏ . 
وعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه أنه سمع النبى و 
يقول : يكون فى آخر أمتى خسف ومسخ وقذف(؟ . 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يِه قال : لا تقوم 
الساعة حتى يكون فى أمتى خسف ومسخ وقذف(؟ . 

الخسف قد سبق » أما المسخ » فقد ذكر ابن حجر الهيتمى فى 
كتابه الزواجر أنه : كان بحلب رجل سباب للشيخين فلما مات 
اتفق شباب على أن ينبشوا قبره فلما نبشوه رأوه قد مسخ 


٠. 


خنزيراً فأخرجوه ثم حرقوه بالنار . < 
)۱( رواه الترمذی [۱۲ ۲۲ وابن ماجه [۶۰7۱] »2 وحسنه 
الألبانى فى صحیح ابن ماجه [۳۲۸۲] . 
(۲) رواه ابن ماجه [4۰1۰] . وصححه الالبانی فى صحیح ابن 
ماجه [۳۲۸۲] . 
۳( رواه أبن حبان [769 ١‏ ] 7 وقال الأرناؤوط إسناده حسن . 
, علامات القيامة الصفری › س ۱۲۵ 
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= وذکر السیوطی فى تاريخ الخلفاء أنه فى سنة اثنتين وثمانین 
وسبعمائة فى خلافة التو کل سادس الخلفاء العباسيين الذين 
كانوا بمصر ورد كتاب من حلب يتضمن أن إماماً قام يصلى وأن 
شخصاً عبث به فى صلاته فلم يقطع الإمام الصلاة حتى فرغ 
وحين سلم انقلب وجه العابث وجه خنزير وهرب إلى غابة هناك 
وکتب بذلك محضر(؟) ۰ 
وآما القذف فقد نقل السیوطی فى تاريخ الخلفاء أنه في سنة 
خمس وثمانين ومائتين مطرت قرية بالبصرة حجارة سوداً 
وفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين رجمت قرية السويداء بالحجارة 
ووزن حجر من الحجارة فكان عشرة أرطال . 
وفى سنة ثمان وسبعين واربعماگة فى خحلافة المقتدى 0 جاوت = 


© المتوكل : تقدمت ترجمته . 

(ا) بارت م و ی EN‏ 

(مم) المقتدى بأمر الله : آبو القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بأمر 
الله مات آبوه فى حياة القاسم - وهو حَمْلّ - فولد بعد وفاة أبيه 
بستة آشهر وبويع له بالخلافة عند موت جده » وله تسع عشرة- 


۱۲۲ 
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= ريح سوداء ببغداد بعل العشاء واشتد الرعد والبرق وسقط رمل 
وتراب کالطر » ووقعت عدة صواعق فى كثير من البلاد فظن 
الناس أنها القيامة ”“ . 
قال البرزنجى : وأخبرنى ثقة أنه فى سنة نيف وستين بعد الألف 
أمطرت حجارة سود كثيرة عريضة قدر بيضة الدجاج وأكبر » فى 
الصیف والسماء مصحية ببلاد الأ کراد ن هیزان و کفرة » و کانوا 
پسمعون لها حساً من مسافة يوم » واللّه یفعل ما يشام . 


O O O 


ك سنهة وثلاثة أشهر » خرج عليه أخوه بركياروق ابن ملکشاه ¢ 
فقلده الخليفة فى احرم سنة سبع وثمانين وأربعمائة 
(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطى [ ص : 4۸۸] وقال السيوطى بعدها : 


وقل شاهد هذه الطائفة الإمام آبو بكر الطرطوسى وأوردها فى 
أماليه . 
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كثرة الرلازل » والقتل » والرجف . وتقارب الرمان 


روف البخاری عن أن هريرة رضی الله تعالی عنه قال + قال 

رسول الله يكل : « لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم » وتکثر 

الزلازل ویتقارب الزمان وتظهر الفتن ویکثر الهرج - وهو القتل 

- حتی یکثر فيكم الال فیفیض 6. 

قال ابن حجر فى الفتح : لما كان هبوب الریح الشديدة یوجب 

التخوف الفضی إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من 

الایات أولى بذلك » لا سيما وقد نص فى ابر على أن أكثر 

الزلازل من أشراط الساعة . 

واختلف فى قوله : « يتقارب الزمان » فقيل على ظاهره فلا 

يظهر التفاوت فى الليل والنهار بالقصر والطول . 

وقيل : المراد قرب يوم القيامة . 

وقيل : تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة . 

وقيل : المراد يتقارب أهل ذلك الزمان فى الشر وعدم الخير 

وقيل : تتقارب صدور الدول و[ لا ] تطول مدة أحد لكثرة الفتن . 

وقال النووى فى شرح قوله : « حتى يقترب الزمان ) معناه :- 
(۱) أخرجه البخارى ]٠١53[‏ . 


۱ ۸ 
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اقفوو ةو م م مو و .م وم نقمي ةو فق ةين م نو وو و و موم و وم و و هو و و و و و و موه 


= حتی تقرب القيامة » ووهاه الکرمانی وقال هو من تحصیل 
الحاصل » ولیس كما قال بل معناه : قرب الزمان العام من الزمان 
الخاص وهو يوم القيامة » وعند قربه یقع ما ذکر من الأمور 
المنكرة ”° . ۱ 
وعند ابن عساکر عن عروة بن روم الأنصارى ».عن النبى بل 
قال : « تکون فى أمتى رجفة يهلك فیها عشرة آلاف » 
عشرون ألفاً > ثلاثون ألفاً یجعلهما الله موعظة للمتقین » 
ورحمة للمؤمنين » وعذاباً للكافرين » . 
وقد وقع فى أول خلافة التوکل( سنة اثنتين وثلاثين ومائتین 
زلزلة مهولة بدمشق سقطت منها دور وهلك تحتها خلق 
وامندت إلى أنطاكية فهدمتها وإلى الجزيرة فأحرقتها وإلى- 


(۱) الأقرب تفسير التقارب المذكور فى الحديث بما وقع فى هذا 
العصر من تقارب بين المدن والأقاليم » وقصر زمن المسافة بينها 
بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك . 
واللّه تعالى أعلم . وكلمة : [ لا ] إضافة يقتضيها السياق . 

(م) امت کل على الله : جعفر أب الفضل بن العتصم بن الرشيد » تقدمت 


درجمته . 
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= الوصل . فیقال : هلك من أهلها خمسون ألفاً . 

وفی سنة اثنتين وأربعين ومائتین زلزلت الأرض زلزلة عظيمة 
بتونس وأعمالها » والری » وخراسان » ونیسابور » وطبرستان » 
وأصبهان » وتقطعت جبال وتشققت الأرض بقدر ما یدخل 
الرجل فى الشق ‏ . 

وفى سنة حمس وأربعين ومائتين عمت الزلازل الدنيا فأخربت 
المدن والقلاع والقناطر وسقط من أنطاكية جبل فى البحر . 
وسمع من السماء أصوات هائلة » وزلزلت مصر وسمع آهل 
بلبيس من ناحية مصر صيحة هائلة فمات خلق من أهل بلبيس 
وغارت عیون مكة ° . 

وفی خلافة العتضد<) سنة مائتین وثمانين وقعت فى الدبيل- 


(۱) تاريخ اخلفاء للسیوطی [4۰۷] . 

(۲) تاريخ الخلفاء للسیوطی [۰۸] . 

(۳) تاريخ الخلفاء للسیوطی ٩[‏ 4۰] . 

(م العتضد الله : آحمد » آبو العباس > این ولی العهد الوفق طلمعة 
بن المت وكل بن العتصم بن الرشيد » ولد فى ذی القعدة سنة 
اثنتين وأربعين ومائتین » وبويع له فى رجب سنة تسع وسبعین 
ومائتین بعد عمه العتمد » مات یوم الإثنين شمان بقین من = 


۱۳۰ 


0 علامات القيامة الصفری 3 


http://kotob.has.it 


= زلزلة عظيمة هدمت عامة البلد فکان عدة من أخرج من تحت 
الردم مائة آلف وخمسین ألفاً (). 
وفی سنة آربعمائة وستین وقع بالرملة زلزلة هائلة خربتها حتی 
طلع الماء من رژوس الآبار وهلك من آهلها خمسة وعشرون 
ألفاً وأبعد البحر عن ساحله مسيرة یوم فنزل الناس إلى أرضه 
يلتقطون فرجع الماء عليهم فأهلكهم . 
وفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة وقعت زلزلة عظيمة وماجت 
بغداد نحو عشر مرات وتقطع منها جبل بحلوان . 
وفى سنة سبع وتسعين وخمسائة جاءت زلزلة كبرى بمصر 
والشام والجزيرة فأخربت أماكن كثيرة وقلاعا متعددة . 
وفى سنة اثنتين وستين وستمائة زلزلت مصر زلزلة عظيمة . 
ووقعت فى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة زلزلة عظيمة فى 
بخارى عشرة فراسخ فى مثلها فأهلكت خلائق كثيرة . 
وفى سنة أثنتين وعشرين وتسعمائة وقع بأذرنجان زلزلة عظيمة 
وهلك بسببها عالم كثير . . 


= ربيع الاخر سنة تسع وثمانين ومائتین . 
(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطى [575] . 
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= وفی سنة ألف وقعت ببلدة « لار » زلزلة عظيمة هدمت منها 

البیوت كلها واندکت بحیث لا یکادون یعرفون محل بيوتهم 
وکانت قبلها بأيام زلازل صغار فى کل یوم فخرجوا منها فمن 
خرج نجا ومن لم یخرج هلك فهذه هى الزلازل العظام التی 
اعتنوا بنقلها فى کتب التواریخ وأما الزلازل الصفار فلا تکاد 
شر ولك يفعل ما يشاء : 


OOO 
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۱ وو وو و فم ممم م ووو وموم عع و لوول لومعم‎ nenn 


۰ 3 3 إن 

روی الترمذی عن على ابن أبى طالب وایی هريرة رضی الله 
۳ 

تعالی عنهما ‏ قالا : قال رسول الله يك : « إذا اتخذ الفیء 
دول والأمانة تا وال زکاة ۳۳ 4 وتعلم لغير دين 4 وأطاع 
الرجل أمرأته وعق أمه ¢ وأدنى صديقه وأقصى أباه ¢ وظهرت 
الأصوات فى الساجد 3 وساد القبيلة فاسقهم 4 وكان زعيم 
القوم آرذلهم 4 ا الرجل مخافة شره 4 وظهرت القینات 
والعازف 3 وشربت الخمور 4 ولعن آخر هذه الامة أو 
فا رتقبوا | عند ذلك نت حمراء 3 وزلزلة ا و وقذفاً 
وآيات ابع کنظام بال فطع سلكه فتتابع )20 . ش 
فى سنة اثنتين وثلائین ومائتين فى أول خلافة المت و كل“ هبت 
بالعراق ريح شديدة السموم » ولم يعهد مثلها » أحرقت زرع 
الكوفة والبصرة وبغداد 3 وقتلت المسافرين 3 ودامست = 


(۱) رواه الترمذی [۲۳۲۱] عن عل رضى الله تعالى عنه » و 
[۲۳۷۲۲] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » وقال : حديث 
غریب . وضعفهما الألبانى فى ضعيف الترمذی 851 7817] . 

©) الت وکل : تقدمت ترجمته . 
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= خمسین يوماً واتصلت بهمذان وأحرقت الزرع والواشی » 
واتصلت بالموصل وسنجار » ومنعت الناس من العاش فى 
الأسواق » ومن الشی فى الطرقات وأهلكت خلقاً عظیماً (©. 
وفی سنة ثمانين ومائتین فى شوال فى خلافة العتضد؟ ورد 
کتاب من الديبل : أن القمر کسف فى شوال » وأن الدنیا 
أصبحت مظلمة إلى العصر » فهبت ريح سوداء » فدامت إلى 
ثلث اللیل وأعقبه » زلزلة عظيمة أذهبت عامة الدينة . 
وفی سنة حمس وثمانين ومائتین فى خلافته هبت ريح صفراء 
بالبصرة ثم صارت خضراء ثم صارت سوداء وامتدت فى 
الأمصار » ووقع عقبها برد » وزنة البردة مائة وحمسون درهعا » 
وقلعت الریح . نحو خمسائة نخلة » ومطرت قرية حجارة 
سودًا وبيضًا 9" . 


وفى خلافة القتدی(۳) جاءت ريح سوداء ببغداد واشتد الرعد- 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطى [ ص : 107 ] . 
(م) العتضد باللّه تقدمت ترجمته . ۱ 
(۲) تاريخ الخلفاء للسیوطی [ ص : ۳۲ ۲ . 
(۳) تاريخ الخلفاء للسیوطی [ ص : ۳۳ ] . 
(جب) القتدی : تقدمت ترجمته . 
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= والبرق حتى ظن آنها القيامة ٩‏ . 
وفی خلافة الستظهر هبت ريح سوداء مظلمة آحذت 
بالأنفاس حتی لا يبصر الرجل يده ونزل على الناس رمل 
وأيقنوا بالهلاك ثم انجلى قليلاً وعاد إلى الصفرة . وکان ذلك 
من العصر إلى ما بعد الغرب؟ . 
وفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة فى جمادى الأولى فى 
خلافة الراضى0© + هبت ريح عظيمة بيغداد واسودت الدنیا< 


ول قاری لمع الشوطي [ من ۲۹/۷/۰۰ : ۱ 

(م) الستظهر بالله : أبو العباس آحمد بن القتدی بالله ولد فى 
خرال نله سيك وخا ويريم لماعي مرت أنه وله ات 
عشرة سنة وشهران » مات فى سنة أثنتى عشرة وخمسمائة فى 
يوم الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الأول » فكانت مدته 
خمشا وعشرين سنة » وغسله ابن عقيل شيخ الحنابلة » وصلى 
عليه ابنه المسترشد . 

(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطى [ ص : ]٤۹٤‏ . 

(مه) الراضی باللّه : بو العباس محمد بن المقتدر ين العتضد بن 
طلحة بن المتوكل ولد سنة سبع وتسعين ومائتین » وبويع له يوم 
خلع القاهر » وفى سنة تسع وعشرين وثلاثماثة اعتل الراضى= 
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= وأظلمت من العصر إلى الغرب . 
وفى سنة ست وتسعين وخمسمائة هبت ريح سوداء مظلمة 
بمكة عمت الدنيا ووقع على الناس رمل أحمر ووقع مِنْ ال ركن 
اليمانى قطعة . 


- ومات فى شهر ربيع الآخر وله إحدى وثلاثون سنة ونصف . 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى [ ص : 454] . 


١7 
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عن أبى سعید رضی الله تعالى عنه قال » قال رسول الله مله : 
و لا تقوم الساعة حتى لا يُحج البيت 0 ۳ 

وروی عن ابن عمر رضی الله تعالى عنهما : عن البی مقر 
قال: « لا تقوم الساعة حتی يرفع الرکن » . 

وهذان کلاهما قد وقع آما انقطاع احج ففى سنة عشرین 
فتنة القرامطة ”° . 

وفی سنة أربع وثمانين وثلاثمائة رجع الحج العراقی من الطریق 
اعترضهم الا صیغر الاعرایی ومنعهم الجواز الا بالباج فعادوا ولم 
یحجوا ولا حج آیضا أهل الشام ولا الیمن إنما حج أهل مصر فقط . 
وانقطع فى زمن بنى عثمان من طريق الشام سنين فى زمان 
الشيخ علوان الحموى . - 


(۱) رواه ابن حبان فى صحيحه ٠[‏ 7 ] وقال الأرناؤوط إسناده 
صحیح » وهو فى مسند ایی یعلی [141] » ورواه الحاكم فى 
المستدرك ۲6۳/41 وعلقه البخاری عن شعبة ]١595[‏ . 

(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطى [ ص : ٤٤٤‏ ] . 
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مع منصور الدیلمی إلى مكة سالین فوافاهم یوم التروية عدو الله 
أبو طاهر القرمطی فقتل الحجيج فى السجد الحرام قتلا ذريعاً 
وطرح القتلى فى بثر زمزم وضرب الحجر الاسود بدبوس فكسره 
سنة وأعيد فى خلافة الط 
وقيل : إنهم نا أحذوه هلك تنه أريمون جملا من مكة إلى 
هَجَر » فلما أعيد حمل على وه قود هزيل فسمن”' ٠‏ 
ST‏ 
رب : ما أحلمك » فسقط الرجل على دماغه فمات . 
وصعد القرمطی النبر وهو یقول : 
5 5 # ء ع ۳ 
أنا بالله وبالله آنا يخلق الخلق وأفيهم أنا 
ولم يفلح آبو طاهر القرمطی بعد ذلك فقد تقطع جسده بامجدری(۲) 
وقال محمد بن نافع الخزاعى تأملت الحجر وهو مقلوع فذا 
السواد فى رأسه فقط وسائره أبيض وطوله قدر عظم الذراع . 
© القتدر : تقدمت ترجمته . 
(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطى [ ص : 445 ] . 
۱۳۸ 
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رضخ رؤوس آقوام بكواكب من السماء 


و ا ا ا ا ا هووههوو هوووووووو و و و و و وه 


روى الديلمى عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما مرفوعًا : 
لا تقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء 
باستحلالهم عمل قوم لوط 7> . 

وفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة فى خلافة الراضى”” فى 
ذى القعدة انقضت النجوم سائر الليل انقضاضاً عظيماً ما رئى 


مثله ° . 
وقد وقع بعد ذلك كثيراً آن النجوم والشهب انقضصت وقتلت 
ناسا . 


(۱) رواه الدیلمی ۱ 
الراضی : تقدمت ترجمته . 
(۲) تاريخ الخلفاء للسیوطی [ ص : 854 ] . 
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روی البخاری عن عوف بن مالك رضی الله تعالی عنه أن 
النبى به قال :« اعدد بين یدی الساعة ستاً : مؤتى » ثم فتح 
بيت القدس » ثم موتان یأخذ فيكم کقعاص الغنم » ° . 
والوتان : الموت الكثير . 

وقعاص الغنم : داء يأخذها فلا تلبث أن تموت . 

وهذا وقع فى زمان عمر رضی الله تعالی عنه سنة ثمان عشرة 
للهجرة على الشهور فى طاعون عمواس وهی بلدة فى 
فلسطین على ستة أميال من الرملة على طریق بيت القدس . 
ثم انتشر فى أرض الشام » ومات فيه خلق کثیر من الصحابة 
رضی الل تعالى عنهم » ومن غيرهم ومن آشهرهم أمين الأمة 
ابو عبيدة عامر بن الجراح رضى الله تعالى عنه . 

وبعد ذلك فى طاعون الجارف وفى الطواعين والوباءات 
الواقعة فى أقطار الأرض . 

وروی الديلمى وابن عساكر عن على رضى الله تعالى عنه یأتی 
على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما يقتل الكلام فيا ليت- 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخارى [711753] . 


۱:۰ 


, علامات القيامة الصغرى » 


http://kotob.has.it 


= العلماء فى ذلك الزمان تحامقوا . 
وروی أبو نعيم عن أبى هربرة رضی الله تعالى عنه نی ان 
العلماء زمان الموت أحب إلن أحدهم من الذهب الأحمر .وقد 
وقع شىء من قتل العلماء والتضییق عليهم فى زمن المأمون0© = 


(1) المأمون : عبد الله أبو العباس بن الرشيد » ولد سنة سبعين 
ومائة فى ليلة اجمعة منتصف ربيع الأول . برع فى الفقه والعربية 
وأيام الاس » ولا كبر نی بالفلسفة وعلوم الأوائل » ومهر فيها » 
فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن . استقل المأمون بالأمر بعد 
قتل أخيه سنة ثمان وتسعين وهو بخراسان » واكتنى بأبى جعفر 
وفى سنة إحدى ومائتين خلع أخاه المؤتمن من العهد وجعل 
ولى العهد من بعده على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق » وفى سنة إحدى عشرة آمر المأمون بأن ينادى : برئت 
الذمة من يذ کر معاوية بخير » وأن أفضل الق بعد النبى لله 
على بن أبى طالب . 

وفى سنة اثنتى عشرة أظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافًا 
إلى تفضيل على على أبى بكر وعمر » فاشمأزت النفوس منه » 
وكاد البلد يفتتن . وفى سنة ثمان عشرة امتحن الناس بالقول- 
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بخلق القرآن . ومات المأمون یوم الخميس لائنتی عشرة بقیت 
من رجب سنة ثمان عشرة بالبدیودون » من أقصى الروم » ونقل 
إلى طرطوس ۰ فدفن بها . 

(م) العتصم بالّه» أبو إسحاق » محمد بن الرشید ولد سنة ثمانين 
iT‏ 


قال الذهبی : كان العتصم من أعظم الخلفاء » وأهيبهم › لولا 
ما شان شوّدده بامتحان العلماء بخلق القرآن . 


بويع له باخلافة بعد المأمون فى شهر رجب سنة ثمان عشرة 
ومائتين فسلك ما كان المون عليه » وختم به عمره من 
امتحان الناس بخلق القرآن فکتب إلى البلاد بذلك » وأمر 
العلمین أن یعلموا الصبیان ذلك » وقاسی الناس منه مشقة فى 
ذلك وقتل عليه .خلقًا من العلماء وضرب الامام أحمد بن حنبل » 
وکان ضربه فى سنة عشرین . 

مات العتصم يوم امیس لرحدی عشرة ليلة بقیت من ربیع 
الأول سنة سبع وعشرین . 
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